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لايأتي الرء بجدید إذا ذهب إلى القول بأنْ الحقبة الزمنية التي 
شهدت البعثة المباركة لخاتم الأنبياء محمد مج وسنوات عمره المعطاءة 
القصيرة كانت تشکل بحد ذاتها انعطافا رهبا وتحولاً كبيراً في حياة البشریة 
في وقت شهد فيه الخط البياني الدال على مدی الابتعاد المتسارع عن النهح 
السماوي وشرائعه القدسة انحدارا عميقاً وتردياً ملحوظا أصبح من العسير 
على أحد حدید مدی انتهائه وحدود آبعاده. 

بلى» ان جرد الاستقراء المتعجّل لأبعاد التحول الفكري والعقائدي في 
حياة البشرية عقیب قیام 7۳ الجزيرة -المسترخية 
على رمال الوهم والخداع وسيل الدم المتدافع ‏ يكشف وبلا تطرّف واباة 
عظم ذلك التأثير الإيجابي الذي يمكن تحديد مساره من خلال رؤية 
التحول المعاكس في كيفية التعامل اليومي مع أحداث الحياة وتطوراتها. 
وبالتالي في فهم الصورة الحقيقية لغاية خلق الإنسان ودوره في بناء الجياة. 

كا أن هذه الحقائق المجسّدة تكشف بالتالي عن عظم الجهد الذي 
بذله صاحب الرسالة يي في تحقيق هذا الأمر وتثبيت آرکانه» في وقت 


السازف فيه الشقر E‏ ضیاعا ملحوظأً في جميع قیمها ومعتقداتهاء 
وخلطا وتزییفاً مروا نی حمل عقائدها ومرتکزات أفكارهاء كرس بالتالى 
مسارها المبتعد عن الخط السماوي ومناهجه السوية» وان أي استعراض 

لجمل القيم السائدة انذاك - والتي كانت تشکل العیار الأساسى والفصل 
الى الذي تستند إليه جموع السلوکیات الفردية وااعية وتشذب من 
خلاله - یکشف عن عمق المأساة الى كانت تعیشها تلك الأمع نلك 
الازمنة الغابرة. 

فمراكز التشريع , الحاكمة آنذاك ‏ والتي تعتبر في تصور العوام 
وفهمهم مصدر القرار العرفي والشرعي المدير لشؤون الناس والمتحكم 
بمصائرهم ومسار تفكيرهم ‏ تنحصر في ثلاث مراكز معلومة أركانها 
الأساسية: اليهود با يمتلكونه من طرح عقائدي وفكري يستند إلى ثروات 
طائلة كبيرة» والصليبيون با يشكلونه من قوة مادية ضخمة تمتد مفاصلها 
ومراکزها إل أبعد النقاط و ادود وأصحاب الثروة اجه من این 
والمتحكمين في مصائر الناس. 

' ومن هنا فان کل الضوابط الأخلاقية والبادی العرفية والعلاقات 

الروحية والاجتاعية كانت تخضم لتشذیب تلك المراكز وتوجیهها با زک 
وتوجهاتها التي لا حدها ی حدود. 

إن هذه الراکز الفاسدة كانت تعمل جاهدة لأن تسلخ الانسان من 
كيانه العظیم الذي آراده الله تعالی له» ودفعه عن دوره الکبیر الذي خلق من 
أجله عندما قال تعال للملائکة: 9إِنّي جاعل في آلازض خَلِيفَةُ» بل 
تعمل جاهدة ا حجب اما رژية هذه الحقيقة العظيمة عن ناظر الانسان 


ليبقى دائ بيدقا أعمى تجول به آصابعهم الشيطانية لتنفيذ أفكارهم النبعثة 
من شهواتهم المنحرفة. ظ 

وأمّا ما يمكن الاعتقاد به من بقايا آثار الرسالات السابقف فلا تعدو 
کونا ذبالات محتضرة لم تستطع الصمود آمام 7 يارات التزبيف والكذب 
والخداع التي مسخت صورتها إلى آبعد الحدود. ۱ 

کت تا خی یی یایب مرآ نت 
للنجاشی: أا اللك كنا آهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسیء امخوان ويأكل القوي منا الضعیف. 

هذا في الوقت الذي كانت فيه مراکز القوی تلك تتضخّم وتتعاظم 
عل حساب ضياع البشرية وموت مبادئها. ظ 

وهكذا فقد كانت الدعوة الإسلامية الفتيّة وصاحبها ييه في مواجهة 
هذه الراکز بامتداداتها الرهيبة وقدراتها العظيمة» والتي شكلت أعنف 
مواجهة شرسة وقتال ليس له مثيل صبغ أرض الجزيرة ورماها الصفراء بلون 
أحمر قاني لسنوات لم يعرف فيها رسول الله ينه وخيرة أصحابه للراحة طعا 
وللسكون مسكناً. 

إن تلك الحصون المليئة بالشر والخراب لم تتهاوی الا بعد جهد جهيد 
وسيل جارف من الدماء الطاهرة التي لا توزن مها الجبال» من رجال أوقفوا 
أنفسهم وأرواحهم من أجل هذا الدين وصاحبه 2 . ظ 

إستطاع رسول الله باد أن يقيم حكومة الله تعالى في الأرض وأن يشت 
فيها الأركان على أساس الواقع والوجود. فلم تجد انذاك كل قوی الشرّ ۳ 


٦‏ مه وود ممم asa Aa ERAS e‏ الأئمة الاثنا ڪشر 


من الاختباء في زوايا العتمة والظلام تتحيّن الفرص السانحه والظروف 
الملائمة للانقضاض على هذا البنيان الذي بدا يزداد شموخا وعلوًا مع 
تقادم السنين. 

Cla ELE 
یکمن في تفرّقها وفي تبعشر جهودها ما سيمكن من ظهور منافذ مشرعة في‎ 
هذا البنيان الكبير لا ر تتردد أركان الكفر وأعداء الدين التلونن والمتسترين‎ 

من النفوذ خلاها والتسلل بين أهلهاء وفي 0 الخطر الأكبر. ولذا فان 

رسول الله جع كان یصرح ويحدّر من افتراق مت ويلوح للمفترقين بالنار 
واححيم. 

يك أن مااع د ره كر بوم كان ای نوت أزل اه ی 
تتوضح في اللحظات الأولى لرحيله يي وانتقاله إلى عالم الخلود وعندها 
وجد أعداء هذا الدين الفرصة مؤاتية للولوج إلى داخل هذا البناء والعمل 
على هدمه بمعاول أهله لا بمعاولهم هم 


فتفرقتٍ هلوا فرقاً فرقاً وجماعات جماعات. لا تتردد کل واحدة 
من أن تکفر الاخ وتکیل ها التهم الباطلة والافتراءات الظالمة» وانشغل 
السلمون عن أعدائهم بقتال إخوائهم والتمثيل بأجسادهم» وحل بالأمة 
وباء وبيل بدا يستشري في جسدها الغض بهدوء دون أن تنشغل بعلاجه. 

نعم بعد هذه السنین الرة من الفرقة والتشتت بدأ المسلمون في 
أخويات الطاف یلعقون جرا غلا سف اخ نهم لا سيوف أعدائهم 
في حين ینظر إليهم آعداژهم بتشف وشا تة. 


إن ما حل با لسلمین من مصائب وتخلف في كافة الستویات 
آوقعتهم في برائن المستعمرين آعداء الله ورسله یعود إلى تفرق کلمتهم وتبعثر 
جهودهم وغزق وحدتهم» ولعل نظرة عاجلة لا يجري في بقاع العمورة 
المختلفة یوضح لنا هذه الصورة المؤلمة وا مفجعةء فمن فلسطین مرورا بلبنان 
وأفغانستان. والبوسنة والهمرسك. والصومال وغيرها وغيرها مشاهد مؤلة 
لنتانج هذا التمزق والتبعثر. 

وان كان من كلمة تقال فان للجه ود المخلصة الداعية إلى الالتفات 
إلى مصدر الداء لا آعراضه فقط الثقل الا کر في توقي غيرها من 
لضاعفات الخطيرة التي تتولد کل یوم في بلد من بلاد المسلمين لا في 
غبرها. 

ولا نغاللي إذا قلنا بآن للجمهورية الاسلامية في إيران ومؤسّسها الامام 
الخميني ‏ رضوان الله تعالى عليه الفضل الأكبر في تشخيص موضع الداء 
وتحديد موطنه. ‏ 

ولعل الإستقراء المختصر لحمل توجيهات الإمام -رحه ف-طوال حياته 
ولسنين طويلة یدنا بوضوح على قدرته التشخيصية في وضع يده على موضع 
الدای ودعوته إلى الالتفات إلى ذلك لا إلى الإنشغال با عداه. - 

فمن نداء له -رحه اث إلى حجاج بيت الله ارام في عام (۱۳۹۹ه) 
قال: ومن واجبات هذا التجمع العظیم دعوة الناس والجتمعات 
الاسلامية إلى وحدة الكلمة وإزالة الخلافات بين فئات المسلمين» وعلى 
الخطباء والوعّاظ والكتّاب أن يهتمّوا بهذا الأمر الحياتي ويسعوا إلى إيجاد 


E ۸‏ سس و Nese‏ الا تا عفر 


چیه الستشعفن ار له ای وه ا وان را إله الا 
الله) من آسر القوی الاجنبية الشيطانية وا لستعمرة وا لستخلة» وللتغلب 
بالاخوة الاسلامية على المشاكل . 
يا مسلمي العا ويا أتباع مدرسة التوحيد رمز كل مصائب البلدان ‏ 
الإسلامية هو اختلاف الكلمة وعدم الانسجام؛ ورمز الانتصار وحدة 
الكلمة والإنسجام., وقد بيّن الله تعالى ذلك في عه واحدة: #وأغتصموا 
بحل الله يما ولا روا والاعتصام بحسل الله تبيان لتنسيق جميع 
المسلمين من أجل الإسلام وني اتجاه الإسلام ولصالح المسلمين» والابتعاد 
عن التفرقة والإنفصال والفئوية التي هي أساس كل مصيبة وتخلف. 
وقال ‏ رحه ل في كلمة له مع وفد من كبار علماء الحرمين الشریفين 
( ه): رمز انتصار المسلمين في صدر الإسلام كان وحدة الكلمة وقوة 
الان ۱ 
لو كان ثمة وحدة كلمة إسلامية» ولو كانت الحكومات والشعوب 
الإسلامية متلاحمة فلا معنى لأن يبقى ما يقارب مليارد إنسان مسلم تحت 
سيطرة القوى الأجنبية» لو أن هذه القدرة الإلهية الكبرى تقترن بقوة الایمان 
ويسيروا جميعاً متآخين على طريق الاسلام فلا تستطيع أية قوة أن تتغلب 
وأكد ره اذ على مغزى سر انتصار المسلمين في صدر الإسلام الأول 
رغم قلّة عددهم وتواضع امكانياتهم» وانكسارهم في الوقت الحاضر مع 
عظم امكانياتهم وكثرة عددهم بقوله: يا مسلمي العالم ماذا دهاكم فقد 


دحرتم ق صدر الاسلام بعدة قليلة جا القوی العظمی وأوجدتم اا 
الکبری الاسلامية الانسانية» والیوم وأنتم تقربون من ملیارد إنسان وقلکون 
مخازن الخيرات الکبری التي هي آکبر حربة تقفون آمام العدو بمثل هذا 
الضعف والانهیار » آتعلمون أن کل مآسيكم تکمن في التفرقة والاختلاف 
بين زعماء بلدانکم وبالتالي بینکم آنتم أنفسكم. 

وقال آیضا: إثارة الاختلافات بين المذاهب الإسلامية من الخطط 
الاجرامية التي تدبرّها القوى المستفيدة من الخلافات بين المسلمين. 
بالتعاون مع عملائها الضالین بمن فيهم وعاظ السلاطين المسودة وجوههم 
أكثر من سلاطين اور آنفسهم. وهؤلاء يؤججون نيران هذه الاختلافات 
باستمران وكل يوم يرفعون عقيرتهم بنعرة جديدة» وق كل مرحلة ينفذون 
خطة لإثارة الخلافات» املين بذلك هدم صرح الوحدة بين المسلمين من 
ا 

وهكذا فان الصورة تبدو أكثر وضوحا عند قراءة سلسلة خطب 

الإمام الخميني وتوصياته المستمرة إلى عموم المسلمين وخصوصاً في مواسم 
اخج التي تشكل أفضل تمع إسلامي تشارك فيه أعداد ضخمة من 
المسلمين ومن شتّی بقاع المعمورة في مور ضخم لا بد من أن يكرّسه 
المسلمون لتدارس أمورهم وعلاج مشاكلهم ومناقشة معتقداتهم» حيث أن 
الامام-رحه ث- کان یواظب عل ثارة هذه الا مون احساسة والهمة ي حياء 
الاسلام والمسلمين؛ ولم یدخر في ذلك جهدا. 


كا أن الإطلاع على فتاوى الإمام ‏ رضوان انه تمال عليه - يكشف بوضوح 


RT ۱۰‏ ل ماوع با ی LOE‏ ا الأئمة الائنا عشر 


عمق توجهه إلى هذا الامر الحيوي والدقیق, وتأكيده علیه. 

فمن توجيهاته رمه اف إلى الحجاج نورد هذه الملاحظات المختصرة: 

قال: يلزم على الإخوة الإيرانيين والشيعة في سائر البلدان الإسلامية 
أن يتجنبوا الأعمال السقيمة المؤدية إلى تفرقة صفوف المسلمين » ويلزم 
الحضور في ماعات أهل السنة . والإبتعاد بشدة عن تشكيل صلاة الجماعة 
في المنازل ووضع مكترات الصوت پشکل غير مألوف وعن إلقاء النفس على 
القبور المطهرة وعن الأعمال التي قد تكون مخالفة للشرع. 

لزم ويجزي (أي يكفي) في الوقوفين متابعة حكم القاضي من أهل 
السنةء وان حصل لكم القطع بخلافه. 

على عامّة الاخوة والأحوات في الدین أن یلتفتوا إلى أن واحداً من آهم 
أركان فلسفة الحج إيجاد التفاهم وترسيخ الإخوّة بين المسلمين. 

وغير ذلك من الفتاوى المهمة التي ندعو جميع المسلمين إلى 
مطالعتها والتأمل فيها. 

وعلى هذا الخط المبارك واصلت الجمهورية الإسلامية مسارها في 
الدعوة إلى وحدة كلمة المسلمين بعد رحيل الإمام الخميني ‏ رضوان اله تعالى عليه - 
وأخذت تؤكد عليه في كل متاسبة ومكان على لسان قائدها سساحة اية الله 
السيد علي الخامنئي ‏ حنظ اله وباقي مسؤوليهاء وم تخر جهداً في العمل 
على اقامة هذا الأمر الشرعي المهم والدفاع عنه» من خلال #وجیه تما 
المستمرة في هذا المنحى أو دعمها غير المحدود لكل الجهود المخلصة في هذا 
الميدان. 


وآخیرا.. فان هذا الکتاب الاثل بين يدي القاری الكريم ‏ وهو بقلم 
الباحث القدیر الشیخ جعفر السبحاني ‏ دعوة للتأمل ضمن ا دود التي 
آشرنا إليها في حديثناء وهي بالتالي تعکس صورة صادقة عن حجم الهجمة 
الکافرة التي آرادت تزيق الأمّة ودفعها إلى التشتت» وبیان ما أخذت من 
مساحة واسعة ق فکر هذه الم ومعتقدانها. 

بل لسنا في معرض الدفاع عن الوجود القدس هذه الشريعة 
السياوية فحسب. بل ابتغينا إزاحة اللثام وإماطة الخبث عن الدسائس 
ا لخبيثة التی تريد بالامّة املاك. 


تعرف الشیعه الإمامية بالفرقة الائني عشرية» ومبعث هذه التسمية 
هو اعتقادهم باثني عشر إماما من بني هاشم نض عليهم رسول الله 3 
ک| هو معلوم للجميع» ومن ثم نص كل إمام على الإمام الذي بعده» بشكل 
يخلو من الشك والامهام. 

لقد تضافر عن رسول الله ۶ اة أنه يملك هذه الأمّة اثنا عشر خليفة 
كعدد نقباء بني إسرائيل. وكا هو معلوم ومبشط في كتب الشيعة بشكل لا 
يقبل الشك. إن هذه الروایات مع ما فيها من المواصفات لا تنطبق لا على 
أئمّة الشيعة والعترة الطاهرة «وإذا كان رسول الله يه هو الشجرة وهم 
أغصاءهاء والدوحة وهم أفنانهاء ومنبع العلم وهم عيبته» ومعدن الحكم 
وهم خزائنه» وشارع الدين وهم حفظته. وصاحب الكتاب وهم حملته» ٩‏ 
كرك التي کیف وهم أحد الثقلين اللّذّين تركهما الرسول ل 
قدوة للامّة ونورا عل خر الاه 

ونحن نحاول هنا أن نعرض في هذا الفصل موجزا عن أحوالهم 
وحياتهم متوخين الاختصار والايجاز في ما نورده. لأن بسط الكلام عنهم 
يحتاج إلى تدوين موسوعة كبيرة» وقد قام بذلك لفيف من علماء الإسلام 
فأثبتوا الشیء الكثير عن حياتهم وسيرتهم وأقوالهم. جزاهم الله عن الإسلام 
وأهله حر ازاء. 


۱-اقتباس مما ذكره أمين الإسلام الطبرسی في مقدمة كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى ۳. 
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الإمام الأول: 


الإمام أمير المؤمنين 
علي بن آبي طالب 


. عليه السلام . 


E EE 
السنة والشيعة بتأليف كتب وموسوعات عن حياته» ومناقبه. وفضائلهی‎ 
وجهاده» وعلومه. وخطبه» وقصار كلاته. وسیاسته» وحروبه مع الناكثين‎ 
والقاسطين والمارقينء فالأولى لنا الاکتفاء بالميسور في هذاالمجال» واحالة‎ 
القارئ إلى تلك الوسوعات. بيد أنا نكتفي هنا بذكر أوصافه الواردة في‎ 
السنة فنقول:‎ 
هو أمير المؤمنين» وسيّد المسلمين» وقائد الغرّ المحجلين. وخاتم‎ 
الوصبّينء وأوّل القوم ایب ناء وأوفاهم بعهد الله. وأعظمهم مزيّة. وأقومهم‎ 


۱ ا 1 1415141 1 ا ا الاتا مر 


بأمر الله وأعلمهم بالقضية. وراية الهدى» ومنار الایمان وباب الحكمة. 
والمسوس في ذات الله؛ خليفة النبي ب الماشميء ولید الکعبة الشرفت 
ومُطهّرها من كل صنم ووثن» الشهید في البيت الإلهي (جامع الکوفة) في 
محرابه حال الصلاة سنة ۰ ه. 

وكل حملة من هذه الجمل؛ وعبارة من هذه العبارات» كلمة قدسيّة 
نبويّة أخرجها الحفاظ من أهل الستَهة . 


الإمام على ومكوّنات الشخصية : 


کدف تیه كل اسان عست سای عل ا كاد 
عوامل هامّة لكل منها نصيب وافر في تكوين الشخصية وآثر عميق في بناء 
کیانها. 

وكأن الشخصية الانسانية لدی کل انسان آشبه بمثلث باس من 
اتصال هذه الأضلاع الثلاثة بعضها ببعضء وهذه العوامل الثلاثة هي: 

. الوراثة‎ ١ 

۲-التعليم والثقافة. 

۳ الميئة وا لمحيط . 

ان كل ما يتَصف به المرء من صفات حسنة أو قبيحة عالية أو 


١‏ راجع مسند أحمد ۳۷۱ ۵ ۰۱۸۹-۱۸۲ حلية الأولياء /١‏ 1۸-1۲ ولاحظ 
الغدير ۳۳/۲ ۱ 


الإمام على بن أبي طالب ا ا ا ۱ 


وضيعة تنتقل إلى الانسان عبر هذه القنوات الثلاث. وتنمو فيه من خلال 
هذه الطرق. 

وان الأبناء لا يرثون منا المال والثروة والأوصاف الظاهرية فقط 
كملامح الوجه ولون العيون وكيفيات الجسم, بل يرثون كل ما يتمتع به 
الاباء من خصائص روحية وصفات أخلاقية عن طريق الورائة كذلك. 

فالابوان - بانفصال جزئي «الحويمن» و «البویضة» المكوّنين للطفل 
منهی| إلا ینقلان -في الحقيقة ‏ صفباته| ملخّصة إلى الخلية الأولى ا مكرنة 
من ذينك الجزأين» تلك الخلية الجئينية التي تنمو مع ما تحمل من الصفات 
وا مخصوصيات الموروثة. 

ويشكل تأثير الثقافة والمحيط الضلعين الآخرین في مثلث 
الشخصية الإنسانية» فإنَ هذين الأمرين آثرا مهم وعميقاً في تنمية السجايا 
الرفيعة المودعة في باطن كل إنسان بصورة فطرية جبلية أو المتواجدة في 
.كيانه بسبب الورائة من الابوین. 

فإن في مقدور كل معلم أن يرسم مصير الطفل ومستقبله من خلال 
ما يلقي إليه من تعلیمات وتوصيات وما يعطيه من سيرة وسلوك ومن اراء 
وأفکان فكم من بيئة حوّلت أفراداً صا حين إلى فاسدين» أو فاسدين إلى 
ا 

وان تأثير هذين العاملين المهمّين من الوضوح بحيث لاحتاج إلى 
المزيد من البيان والتوضيح . على أننا يجب أن لاننسی دور إرادة الانسان 
نفسه وراء هذه العوامل الثلائة. 


الإمام على عب ادلدم-والجانب الموروث 5 شخصيته: 


م يكن الإمام علي عليه السلام- كبشر بمستثنى من هذه القاعدة. 

فقد ورث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام- جانبا کبیرا من شخصيته 
النفسية والروحبة والأخلاقية من هذه العوامل والطرق الثلاثة. وإليك 
تفصيل ذلك : 


۱-الامام على عب ادلم والوراثة من الأبوين: 


لقد انحدر الامام على من صلب والد عظيم الشأن» رفيع الشخصية 
هر أب طالب ولقد كان أبو طالب زعيم فك وسيّد البطحاء» ورئيس بني 
هاشم. وهو إلى جانب ذلك كان معروفاً بالسماحة والبذل والجود والعطاء 
والعطف والمحبّة والفداء والتضحية في سبيل امدف المقدّسء والعقيدة 
التوحيدية المباركة . 

فهو الذي تکفل رسول الله منذ توفي عنه جده وكفيله الأول 
عبدالمطلب وهو آنذاك في الثامنة من عمره» وتولى العناية به والقيام بشؤونه. 
وحفظه وحراسته في السفر واحض بإخلاص كبر واندفاع وحرص لانظير 
لهماء بل وبقي يدافع عن رسالة التوحید. والدين الحق الذي جاء به النبي 
الكرين و ا و لبميه كل یی 
وفدای و يتحمّل لتحقيق هذه الأهداف العليا كل تعب ونصب وعناء. 

وقد انعکست هذه الحقيقة وتجل موقفه هذا في كثير من أشعاره 


الإمام علي بن أبي طالب ل ا ا ۱ 


لیعلم ارال اص أن محم دا 
۱ نبي كموسى والسیح ابن مریم 
أل تعلموا آناوجدناعس دا 
رسولا کموسی خط في آوّل الكتب ) 
ان من ا لستحیل أن تصدر آمشال هذه التضحیات التي كان آبرزها 
محاصرة بني هاشم جميعاً في الشعب ومقاطعتهم القاسية من دافع غير 
الایمان العمیق بالهدف والشغف الكبير با لعنویق الذي كان يتصف به 
أبوطالب» إذ لا تستطيع مجرّد الوشائج العشائرية» وروابط القربی أن توجد 
في الانسان مثل هذه الروح التضحوية. 
الدلاتل عل زییان أن طالب بدین ابن آخبه تبلغ من الوضرة 
والکثرة بحيث استقطبت اهتمام كل المحققين المنصفين وا لحایدین» ولکن 
بعض المتعصّبين توقف في ایمان تلك الشخصية المتفانية العظيمة» بالدعوة 
لحمدية بینا جاوز فريق هذا الحد إلى ما هو أبعد من ذلك حيث قالوا 
بأنه مات غير مژمن . 
ولو صحّت عشر هذه الدلائل الدالة على إيهان أبي طالب الثابتة في 
كتب التاریخ والحديثفي حقّ رجل آخر لا شلك أحد في إيما نه فضلاً عن - 
إسلامه» ولكن لايعلم الانسان لماذا لاتستطيع كل هذه الأدلة إقناع هذه 
الزمرة»و إنارة الحقيقة لهم؟ ! 
هذا عن والد الامام أمير المؤمنين عليه السلام- . 


.۳۷/ مجمع البیان‎ ١ 


۳۰ ار ا ا ول ا م ا ا E EL ESSERE‏ الأئمة الاثنا عشر 


اا فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم وهي من السابقات إلى 
الإسلام والإيمان برسول الله وقد كانت قبل ذلك تتبع ملة إبراهيم. 

نها المرأة الطاهرة التي لجأت عند المخاض إلى السجد احرای 
وألصقت نفسها بجدار الكعبة وأخذت تقول: ‏ 

«يا رب إني مؤمنة بك وبا جاء من عندك من رسل وكتب» وان 
مصلقه بکلام جدّي إبراهيم وانه بنی البيت العتیق» فبحق الذي بنی هذا 
البیت و(بحق) الولود الذي في بطني إلا ما يسرت عل ولادتي». 

فدخلت فاطمة بنت أسد في الكعبة ووضعت عليّاً هنال 

وتلك فضيلة نقلها قاطبة المؤرّخين والمحدثين الشيعة» وكذا علماء 
لأنساب في مصتفاتيم» كا نقلها ل کر من علماء السنّة وص جوا به في 
كتبهم واعتبروها حادثة فريدة» وواقعة عظيمة لم يسبق لها مثيل . 

وقال الحاكم النيسابوري: وقد تواترت الأخبار ان فاطمة بنت أسد 
ولدت أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرّم الله وجهه في جوف الكعبة ”". 

وقال شهاب الدين أبو الثناء السيد محمود ال لوسي: «و کون الأمير 
کرم الله وجهه ولد في البیت. أمر مشهور في الدنيا وم يشتهر وضع غيره كرّم 
الله وجهه کا اشتهر وضعه» “. 
١-كشف‏ الغمة 1۰/۱ 
۲-مروج الذ هب ۳۹/۲ شرح الشفاء للقاضي عیاض ۱۵۱/۱ وغيرهماء وقد أفرد 

العلامة الاردوبادي رسالة في هذه النقبة وسیاها : علي وليد الکعبة .. 


۳ شرح عينية عبد الباقي أفندي العمري۱۵. 
٤‏ الغدیر 1/ ۲۲. 


۲-الامام على والتربية في حجر النبی ب : 


وما التربية الروحية والفكرية والاخلاقية فقد تلقاها على عل السلام-في 
حجر رسول هد وهي الضلع الثاني من أضلاع شخصيته الثلاثة . 

ولو أننا قسّمنا جموعة سنوات عمر الامام -عليه السام إلى خمسة أقسام 
لوجدنا القسم الأول من هذه الأقسام الخمسة من حياته الشريفة» يشكل 
السنوات التي قضاها عب دم قبل بعثة النبي الاأكرم ب . 

وان هذا القسم من حياته الشريفة لا يتجاوز عشر سنوات. لا 
اللحظة التي ولد فيها علي عله اسلام- لم يكن النبي ييه قد تجاوز الثلائین 
من عمره المبارك» هذا مع العلم بأنه به قد بعث بالرسالة في سن 
الاربعین. 

وعل هذا الاساس لم يكن الامام علي عله السام قد تجاوز السنة 
العاشرة من عمره یوم بعث رسول الله َة بالرسالة وتوّج بالنبوة. 

إن آبرز الحوادث في حياة الامام علي عله السام هو تکوین الشخصية 
العلویة» وتحقق الضلم الثاني من ا مثلث الذي أسلفناه بواسطة النبی الأكرم 
وفي ظل ما أعطاه 9 لعلي عب اسم من أخلاق وأفکان لأنّ هذا القسم في 
حياة كل انسان وهذه الفترة من عمره هي من اللحظات الخطيرة» والقيّمة 
جدّاءنشخصيّة الطفل في هذه الفترة تشبه صفحة بيضاء نقيّة تقبل كل لون 
وهي مستعدّة لأن ينطبع عليها كل صورة مهما كانت» وهذه الفترة من العمر 
تعتبر بالتالي ‏ خير فرصة لان ينمي المربّون والمعلّمون فيها كلما أودعت يد 
الخالق في كيان الطفل من سجايا طيّبة وضفات كريمة» وفضائل أخلاقية 


۳۲ 000 0 0 نآ ند از با AR‏ 


نبيلة» ویوقفوا الطفل عن طریق التربية على القیم الاخلاقية والقواعد 
الانسانية وطريقة الحياة السعيدة» وتحقيقاً لهذا المدف السامي تول النبي 
الكريم 86 بنفسه تربية على عله السلام بعد ولادته» وذلك عندما آتت 
فاطمة بنت أسد بولیدها علي عليه ددم إلى رسول الله جع فلقیت من رسول 
ايها شزا لعل حتى أنه قال ها: 


اجعلي مهده بقرب فراشي وكان ب 5 يطهّر علياً في وقت غسله. 
ويوجر اللبن عند شربه ويحرّك مهده عند نومه ويناغيه في يقظته. 
ويلاحظه ويقول: هذا أخيء ووليّي وناصري وصفيّي وذخري وكهفي. 
وصهري» ووصيّي» و زوج كريمتي وأميني على وصيّتي وخليفتي"''. 

ولقد كانت الغاية من هذه العناية هي أن يتم توفير الضلع الثاني ف 
مثلث الشخصية (وهو التربية) بواسطته بي وأن لا يكون لأحد غير النبي 
7# دحل في تكوين الشخصية العلوية الكريمة. 

وقد ذكر الامام علي عله السام ما أسداه الرسول الكريم إليه وما قام 
به تجاهه في تلكم الفترة إذ قال: 

«وقد علمتم موضعي من رسول الله مق بالقرابة القريبة» والمنزلة 
الخصيصة. وضعني في حجره وأنا وليد يضمّني إلى صدره» ويكنفني في 
فراشه ويمسني جسده.و يشمني عرفه وکان یمضغ الشيء ثم 
تاه 
۱ كشف الغمة ۱۰7/۱ . 

۲ نهج البلاغة - شرح عبده ۲/ ۱۸۲ الخطبة القاصعة. 


النبي یأخذ علياً إلى بيته: 

وإذ كان الله تعالى يريد لول دينه أن ينشأ نشأةصاحة وأن يأخذ 
النبي عليّاً إلى بيته وأن يقع منذ نعومة أظفاره تحت تربية النبي الأكرم ب 
آلفت نظر نبيّه إلى ذلك. 

فقد ذكر المؤرخون أنه أصابت مكة -ذات سنة ‏ آزمة مهلكة وسنة 
بحدبة منهكة» وكان أبوطالب ‏ رضي الله عنه _ذا مال يسير وعيال كثير 
فأصابه ما أصاب قريشاً من العدم والضائقة والجهد والفاقة: فعند ذلك 
دعا رسول الله عمّه العباس إلى أن يتكفل كل واحد منهما واحداً من أبناء 
آي طالب وكان العباس ذا مال وثروة وجدة فوافقه العباس على ذلك: 

فأخذ النبي علي وأخذ العباس جعفراً وتكمّل آمره وتول شوونه 

وهكذا وللمرة الأخرى أصبح علي عليه السلام- في حوزة رسول الله ند 
بصورة كاملة» واستطاع بهذه المرافقة الكاملة أن يقتطف من ثمار أخلاقه 
العالية وسجاياه النبيلة» الثىء الكثين وأن يصل تحت رعاية النبي وعنايته 
وبتوجيهه وقيادته. إلى أعلى ذروة من ذرى الكمال الروحي. 

وهذا هوالإمام آمیر المؤمنين عله الام يشير إلى تلك الأيام القيّمة 
وإلى تلك الرعاية النبوية المباركة المستمرّة إذ يقول: 

«ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل اثر آمّه» يرفع لي كل يوم من خلاقه 
علا ويأمرني بالاقتداء به» ۲۳ 


۱-بحار الأنوار 46/۳۵ وسيرة ابن هشام ۱/۱ ۲. 
"- نهج البلاغة - شرح عبده_ ۲/ ۱۸۲. 


۲ يي تمه نا هر 


علي في غار حراء 

كان النبي ‏ حتى قبل أن يبعث بالرسالة والنبوّة ‏ يعتكف ويتعبّد في 
غار حراء شهراً من كل سنة. فإذا انقضى الشهر و قضى جواره من حراء 
انحدر من الجبلء وتوجّه إلى المسجد الحرام رأساً وطاف بالبيت سبعاء ثم 
عاد إلى منزله.وهنا يطرح سؤال: وماذا كان شأن علي عله الام في تلك 
الأيام التي كان يتعبّد ويعتكف فيها رسول الله يه في ذلك المكان مع ما 
عرفناه من حب الرسول الأكرم له ؟ هل كان يأخذ ب علياً معه إلى ذلك 
الکان العجيب أم كان يتركه ویفارقه؟ 

إن القرائن الكثيرة تدل على أن النبي# منذ أن أخذ علياً لم يفارقه 
یوم أبداً فهاهم المؤرّخون يقولون: 

كان علي يرافق النبي دائ)ً ولايفارقه آبدا حتى ان رسول الله بتي كان 
إذا خرج إلى الصحراء أو الجبل أخذ علياً معه”". 

يقول ابن أبي الحديد: 

وقد ذكر علي عليه اللام هذا الأمر في الخطبة القاصعة إذ قال: 

«ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولايراه غيري» . 

إن هذه العبارة وإن كانت محتملة في مرافقته للنبي في حراء بعد 
البعثة الشريفة الا أن القرائن السابقة وكون مجاورة النبي بحراء كانت في 


١ابن‏ أبي الحديد: شرح نهج البلاغة .۲٠۰۸ /١۳‏ 
۲ نبج البلاغه : الخطبة القاصعه الرقم AV‏ . 


الاغلب قبل البعثة» تؤيّد أن هذه الجملة» یمکن أن تکون اشارة إلى صحبة 
علي للنبي في حراء قبل البعثة . 

إِنْ طه‌ارة النفسيّة العلوية ونقاوة الروح التي كان على -علبه السلام- 
یتحلن بهاء والتربية المستمرّة التي كان يحظى بها في حجر رسول الله بي .كل 
ذلك كان تا آن یتصف علي عليه السلا -- ومنذ نعومة أظفاره ‏ ببصيرة 
نفاذة وقلب مستنين وأذن سميعة واعية تمكّنه من أن رى أشياءً ويس 
أمواجاً تخفى على الناس العاديين ویتعذر عليهم سیاعها ورؤيتهاء کا 
یصرح نفسه بذلك إذ یقول: ۱ 

«أرى نور الوحي والرسالة وأشمٌ ريح النبوةه “ 

ویقول الإمام ا و 

«کان علي -عله انام- یری مع رسول الله 185 قبل الرسا لة» الضوء 
ویسمع الصوت» . 

وقد قال له النبي ب :لولا أني خاتم الأنبياء لکنت شريكاً في النبوة 
فان لاتکن نبيّاً فإنك وصی نبی ووارثه» بل أنت سيّد الاوصیاء وإمام 
الأتقاء" ٠‏ 

ويقول الإمام علي -عله اللام-: لقد سمعت رنة الشيطان حين نزل 
الوحي عليه فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان 


ایس من عبادته ثم قال له: 


.۱۸۷ نهج البلاغة : الخطبة القاصعة الرقم‎ ١ 
"ابن أبي الحديد :شرح جح البلاغة كرا‎ 


۳۹ هآ نت ال با یر 


«إنك تسمع ما أسمع وترى ما آری الا نك لست بنبي ولکنك 
وزیر»( 
هذا هو الرافد الثاني الذي كان يرفد الشخصية العلوية بالاخلاق 


والسجایا لرفیعة ‏ 
۳ البيئة الرسالية وشخصية الامام: 


ولو آضفنا ذينك الامرین (آي ما اکتسبه من والدیه الطاهرین 
بالوراثة» وما تلقاه في حجر النبي) إلى ما أخذه من بيئة الرسالة والاسنلام من 
آفکار واراء رفيعة» وتأثر عنها آدرکنا عظمة الشخصية العلوية من هذا 
الجحانب. 

ومن هنا يحظى الامام علي -عله السلام بمكانة مرموقة لدى الجميع: 
مسلمين وغير مسلمین» لما كان يتمتع به من شخصية سامقه» وخصوصيات 
ص 

وهذا هو ما دفع بالبعيد والقريب إلى أن يصف علي بها لم يوصف به 
أحد من البش ويخصّه بنعوت» حرم منها غیره» فهذا الدكتور شبلي شميل 
المتوقى ۱۳۳۵ وهو من كبار الماديين في القرن الحاضر يقول: 

«الإمام على بن أبي طالب عظيم العظماء نسخة مفردة لم ير لها الشرق 
ولا الغرب صورة طبق الأصل لا قدي ولاحديثاً» ". 


.٠۸۷ نبج البلاغة : الخطبة القاصعة الرقم‎ -١ 
.۳۷ /١ الإمام علي صوت العدالة الإنسانية‎ ۲ 


الإمام على بن أبي طالب yy‏ 


اعقمت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي طالب» ۲ 


ويقول جورج جرداق الكاتب المسيحي اللبناني المعروف: 

«وماذا عليك يا دنيا لو حشدت قواك فأعطيت في كل زمن علبّا 
بعقله وقلبه ولسانه وذي فقاره» ". 

هذه الأبعاد التي ألمحنا إليها هي الأبعاد الطبيعية للشخصية 
العلوية. 


البعد الرابع لشخصية الامام عليه السلام - : 


غر أن آبعاد شخصبه الامام على -عليه السلام - لا تنتحصر ف هذه الأبعاد 
الثلاثة» فإنَ لأولياءالله سبحانه بعدا رابعاء داخلاً في هوية ذاتهم» وحقيقة 
شخصيتهم وهذا البعد هوالذي ميّزهم عن سائر الشخصيات وأضفى 
عليهم بریقا خاصًاً ولعاناً عظي]. 

وهذا البعد هو البعد المعنوي الذي ميّز هذه الصفوة عن الناس 
وجعلهم نخه تمتازة وئله تاره من بين الناس وهو كونهم رسل الله وأنبياءه. 
آو خلفاءه وأوصياء أنبيائه. 


2 


۱ ع 7 ع ۲ “aloe‏ 


۱- الغدیر ۳۸/1 طبعة النجف. 
۲ الإمام على صوت العدالة الانسانية 44/١‏ . 


۲۸ لاس ع ا و هی توس وت ............. الأئمة الائنا عشر 
هَل کنث إلا بترا سول ۷. 

فقوله: «بَشَراک إشارة إلى الأبعاد البشرية الموجودة في کل انسان 
طبيعي» وان كانوا يختلفون فيها في ما بينهم کال ولمعاناً. 

وقوله: إرَسُولاً» إشارة إلى ذلك البعد المعنوي الذي ميزه 2 عن 
الناس وجعله معلا وقدوة للبشر. ۱ 

. فلاجل ذلك يقف المرء في تحدید الشخصيات الإهية على شخصية 
مركبة من بعدین: یا رت ا 
له به سبحانه مثل قوله نی شأن الرسول لاکرم ا 

لالَذِينَ عون الول ال لين الَذِى جل ونه َه مکتوبا عِنْدَهُمْ في ف 
التَّوْراة والانجیل يمهم بالغروف وَيَنْها ناش عن اک و يل الاب 

رم عَلَيْهمُ الحَلِائْتَ وَيَضَعٌ عنهم إِصْرَهُمْ و الأغلال ۳ كانت 

ی ۳ وقد نزلت في حق الامام أميرا لژمنین علي لا ایات ووردت 
روایات. 

كيف وقال رسو ل الله که : 

«عنوان صحيفة المؤمن حبّ علي بن أبي يننا 

وقال بيده ۱ 0 

«من سره أن يحبى حياتي ویموت مماتي؛ ویسکن جنهة عدن غرسها 
۱-الاسراء / ۹۳. 


۱ ۱ .۵۷ الاعراف/‎ ١ 
۰1۱۰ /6 آخرجه الحافظ الخطيب البغدادی في تاريخه‎ ۳ 


الامام على بن أي طالب DRESS‏ يه و و دیما واه مرف مه مرج موه ۳۹ 


رب فليوال عليّا بعدي» وليوال وليّه» وليقتد بالأئمّة من بعدي فإئّهم عترتي 
خلقوا من طينتي» رزفوا فه] وعلماء وويل للمکذبین بفضلهم من آمتي 
القاطعين فيهم صلتي» لا آناهم الله شفاعتي» . 

وقال الامام أحمد بن حنبل : 

ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي 
- رضي الله عنه _ (۳. 

وقال الامام الفخر الرازي: 

من اتخذ عليّاً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه 
واف 
و قال أيضا: ۱ 
من اقتدی في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى لقول النبي 95 : 
اللّهمّ آدر الق مع علي حيث دار ).. 


تسليط الضوء على شخصيته السامية 


لاعتب على اليراع لو وقف عند تحديد شخصية كريمة معنوية 
خصها الله تعالى بمواهب وفضائل وكفى في ذلك ما رواه طارق بن شهاب. 


۸2/۱ أخرجه الحافظ أبو نعيم في حلية الاولیاء‎ ١ 
. ٠١۳ مناقب أحمد لابن الجوزي الحنبلي‎ -۲ 

"- تفسير مفاتيح الغيب ۲۰۵/۱. 

.5١ 5 المصدر نفسه‎ ٤ 


,۳ هو سس لا تمه عفر 


قال: كنت عند عبدالله خسقی فحاء اناس من آبناء المهاجرين فقالوا له: 
يا بن عباس أي رجل كان علي بن أبي طالب؟ 
قال: م جوفه حكم] وعل] وبأساً ونجدة وقرابة من رسول الله . 
روى عكرمة عن ابن عباس قال:ما نزل في القرآن: لإا أيه اليد 
آمَنُوا 4 إلا وعلي ع e‏ أصحاب 
غر مكان وما ذکر علا الا بخ ) 


0 ١ 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما نزل في أحد من كتاب 
الله ما نزل في على ". 

وقال ابن عباس: نزلت في على أكثر من ثلاث ئة آية في مدحه*. 

ونكتفي في ترجمة علي عله ام بكلمتين عن تلميذيه اللذين كانا 
یس 

۱ قال ابن عباس -عندما سئل عن علي فقال -: رحمة الله على أبي 

الحسن كان والله علم الهدى وكهف التقى وطود النهى وحل الحجى وغيث 
الندى» ومنتهى العلم للورى» ونورا أسفر في الدجىءوداعياً إلى المحجّة 
العظمى ومستمسکا بالعروة الوثقى» أتقى من تقمّص وارتدى» وأكرم من 
شهد النجوى بعد محمد الصطفی» وصاحب القبلتين» وأبو السبطین 
وزوجته خير النساء فا یفوقه آحد. لم تر عيناي مثله ول أسمع بمثله» فعلى 
۱ شواهد التنزيل ۱۰۸/۱ ح ۱۵۳ . 


۰۱۷ ۱ مسند أحمد١/ ۰۱۹۰ تاريخ الخلفاء‎ ١ 


۳- الصواعق المحرقة؛ الباب التاسم؛ الفصل الثالث .۷١‏ 
4- تاريخ الخلفاء ۱۷۲. 


الإمام على بن أبي طالب ا ا ا ا i‏ 


من أبغضه لعنة الله ولعنه العباد إلى يوم التناد "۲ 

؟- ان معاوية 1 ضراراً بن حمزة بعد موت علي عنه. فقّال: صف 
لي عليّآء فقال: أو تعفینی ؟ قال: صفه. قال: أو تعفینی ؟ قال: لا 
آعفيك.قال: آما إذ لابد فأقول ما آعلمه منه: 

والله كان بعيد المدى» شدید الققوى» یقول فصلا وحکم عدلا 
يتفجّر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا 
وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته .كان والله غزير الدمعة»طويل الفكرة. 


هھ 


كان والله كأحدناء يجيبنا إذا سألناه ويبتدئنا إذا أتيناه» ويأتينا إذا 
دعوناه. ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لانكلمه هيبة» ولانبتدئه عظمةه 
إن تسم فعن مثل اللؤلؤ النظوم يعظم أهل الدينء وبحب المساكين. لا 
يطمع القوي في باطله. ولا ييأس الضعيف من عدله. 

فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. 
وغارت نجومه وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم 
ويبكي بكاء الحزين وكأني أسمعه وهو يقول: يا دنيا أي تعرّضت؟ أم ال 
تشوّقت ؟ هیهات. هيهات غرّي غيري قد باينتك ثلاثا لارجعة لي فيك. 
فعمرك قصير وعيشك حقس وخطرك كثين اه من قلة الزاد وبعد السفر 


ووحشة الطريق. 


۱ ميزان الإعتدال /١‏ 1۸4 . 


SE ۳۲‏ عند الا که الا | هس 


قال: فذرفت دموع معاوية على خیته فا یملکها وهو ینشفها بکمه 
وقد اختنق القوم بالبکاء فقال معاویه: رحم الله آبااحسن كان والله کذلك 
فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا ترقأ 
عبرتها ولایسکن حزنها ‏ 

هذه شذرات من فضائله» وقبسات من مناقبه الكثيرة التي حفظها 
التاریخ عن تلاعب الايدي. ۱ 

غبر أنه لا یعرف عليّاً غير خالقه» وبعده صاحب الرسالة الکبری 


١ابن‏ أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ۲۵/۱۸ ۲وغبره. 


الإمام علي س أبي طالب عع تع هه نو یک عم تاو ماه مه ی شم ماما اه اه ی یاه نوی مه واه عم خرس شاه مره رو و ۳۳ 


صب علی - عليه السلام - للإمامة: 


لا شك في آن الدين الإسلامي دين عالي» وشريعة خاتمة» وقد 
كانت قيادة الأمّة الإسلامية من شؤون النبی الأكرم بإ ما دام على قيد 
الحياة» وطبع الحال یقتضی أن یوکل مقام القيادة بعده إلى أفضل آفر ادا 
وتات 

إن في هذه المسألة وهي أن منصب القيادة بعد النبی 9 هل هو 
منصب تنصيصي تعييني أو أنه منصب انتخابي؟ | تجاهين : 

فالشيعة تری أن مقام القبادة منصب تنصیصی» ولابد أن ينص على 
خليفة النبيَّ من السماء بينا يرى أهل السئة أن هذا المنصب انتخابي 
جمهرري. أي أن على الأمّة أن تقوم بعد النبي باختيار فرد من أفرادها لإدارة 
البلاد. 

إن لكل من الاتجاهين المذكورين دلائل» ذكرها أصحابه في الكتب 
العقائدية إلا أن ما يمكن طرحه هنا هو تقييم ودراسة المسألة في ضوء 
دراسة وتقيبم الظروف السائدة في عصر الرسالة فان هذه الدراسة كفيلة 
اكاك ضحة أحد از اه 

إن تقييم الأوضاع السياسية داخل المنطقة الإسلامية وخارجها في 
عصر الرسالة يقضي بأن خليفة النبيّ ب لابد أن ین من جانب الله 
تعالى» ولا يصح أن يوكل ل ال فان المجتمع الإسلامي كان مهذدا 
على الدوام بالخطر الثلاثي (الروم ‏ الفرس ‏ المنافقين) بشن اهجوم 


۳ ان عفر 


كما أن مصالح الأمّة كانت توجب أن یوخد صفوف المسلمين في 

مواجهة الخطر الخارجى. وذلك بتعيين قائد سياسى من بعذه. وبذلك يسد 
۱ 3 ۳ 2 

الطريق على نفوذ العدو في جسم الامة الإسلامية والسيطرة علیها؛ وعل 


وإليك بيان وتوضيح هذا المطلب: 

لقد كانت الإمبراطورية الرومانية أحد أضلاع الخطر المثلث الذي 
حيط بالكيان الإسلامي» ويبدّده من الخارج والداخل. 

وكانت هذه القَوّة الرهيبة تتمركز في شمال الجزيرة العربية» وكانت 
تشغل بال النبي القائد على الدوام» حتى أن التفكير في أمر الروم ۸ يغادر 
ذهنه وفكره حتى لحظة الوفاة» والالتحاق بالرفيق الأعلى. 

وكانت أوّل مواجهة عسكرية بين المسلمين والجيش المسيحي الرومي 
وقعت في السنة الشامنة من الهجرة في أرض فلسطین وقد أدّت هذه 
المواجهة إلى استشهاد المادة العسكريين البارزين الشلاثة وهم اجعفر 
الطیار» و «زيد بن حارثة» و «عبد الله بن حارثة». 
المذكورين إلى تزايد جرأة الجيش القيصري السيحي فكان يخشى بصورة 
متزايدة أن تتعزض عاصمة الإسبلام للهجوم الكاسح من قبل هذا الجيش. 


من هنا خرج رسول الله ييه في السنة التاسعة للهجرة على رأس 
عرش كبر دا إل حدود الشام ليقود بنفسه أيّة مواجهة عسكرية» وقد 
استطاع الجيش في هذا الرحلة الصعبة المضنية أن يستعيد هيبته الغابرة» 
ويجدد حياته السياسية: 

غير أن هذا الاتتصار جدود يرع وسول الله م يي » فأعد قبيل 
مرضه جیشاً کر من السلمین» وأمر علیهم أسسافة بن ا وکلنهم 
بالتوجه إلى حدود الشام» والحضور في تلك الجبهة. 

أما الضلم الثاني من الثلث الخطير الذي كان بهدد الكيان 
الاسلامي فكان الإمبراطورية الإيرانية (الفارسية) وقد بلغ من غضب هذه 
الإمبراطورية على رسول الله ب ومعاداتها لدعزته أن أقدم امبراطور إيران 
«خسرو برويزا على تمزيق رسالة النبي بيه » وتوجيه الإهانة إلى سفيره 
باخراجه من بلاطه. والكتابة إلى واليه وعميله باليمن بأن يوجّه إلى المدينة 
من يقبض على رسول الله بو أو يقتله إن امتنع. 

و« خسرو» هذا وان قتل في زمن رسول الله ند ص إلا أن استقلال اليمن 
- التي رزحت تحت استعمار. الامبراطورية الإيرانية ردحاً طويلاً من الزمان - 
| يغب عن نظر ملوك إيران آنذاك وكان غرور أوانك الملوك وتجبرهم 
وكبرياؤهم لا يسمح بتحمل منافسة القوة احديدة (القوة الإسلامية) هم. 

والخطر الشالث كان هو خطر حزب النفاق الذي كان يعمل بين 
صفوف المسلمين کالطابور الخامس على تقويض دعائم الكيان الاسلامي 


۳٩‏ ب ا نف ات عم 


من الداخل إلى درجة أنهم قصدوا اغتيال رسول الله يه > في طریق العودة 
من تبوك إلى المدينة. 

فقد كان بعض عناصر هذا الحزب الخطر يقول في نفسه: ان الحركة 
الإسلامية سينتهي أمرها بموت رسول الله بو ورحيله» وبذلك يستريح 
| ] 200 ۱ 

ولقد قام أبو سفيان بن حرب بعد وفاة رسول الله مره بمكيدة 
مشوومة لتوجيه ضربة إلى الأمّة الإسلامية من الداخل وذلك عندما أتى 
علياً عب اسلام- وعرض عليه أن يبايعه ضدّ من عيّنه رجال السقيفة. 

۳ ۱ 

ليستطيع بذلك تشط الا مة الإسلامية الواحدة إلى شطرين متحاربین 
متقاتلين» فيتمكن من التصيّد في الماء العكر. 

ولكنَ الامام علياً عه ادلم أدرك بذكائه البالغ نوايا أبي سفيان 
ا لخبيثة» فرفض مطلبه وقال له كاشفاً عن دوافعه ونواياه الشريرة: 

«والله ما أردت بهذا الا الفتنة» وإنّك والله طالما بغيت للإسلام شرًاً. 
لا حاجة لنا في نصيحتك» ”". 

ولقد بلغ دور المنافقين التخريبى من الشدّة بحيث تعرّض القران 
لذكرهم في سور عديدة هى: سورة آل عمران» والنساء والمائدة» والأنفال» 
والعوبه والعنکبوت» واللأحزاب» وعمد» والفتح. والمجادلة. والحديد» 


۱-الطور/ ۳۰. 


۲-الکامل في التاريخ ج ۲ ص ۲۲۲ العقد الفرید ج ۲ ص 44 7. 


والمنافقين» واخشر. 

فهل مع وجود مثل هؤلاء الأعداء الألداء و الأقوياء الذين کانوا 
يترتصون بالاسلام الدواش ويتحيّنون الفرص للقضاء علیه يصح أن يترك 
رسول الله ويه أمَته الحديشة العهد بالاسلام الجديدة التأسيس من دون أن 
يعن لهم فائدا دينياً سیاسیا؟ 

إن المحاسبات الاجتماعية تقول: إنه كان من الواجب أن يمنع 
رسول الاسلام بتعیین قائد للا مق ... من ظهور أيٌ اختلاف وانشقاق 
فیها من بعده» وأن يضمن استمرار وبقاء الوحدة الاسلامية بایجاد حصن 
قوي وسیاج دفاعي متين حول تلك الأمة. 

إن حصین الأمّة وصيانتها من الحوادث المشؤومةء والحيلولة دون 
مطالبة كل فريق «الزعامة» لنفسه دون غيره» وبالتالي التنازع على مسألة 
لافة والزعامف ۸ يكن ليتحقّقء الا بتعيين قائد للامّت وعدم ترك الا مور ۰ 
للأقدار. 

إن هذه المحاسبة الاجتماعية تهدينا إلى صحّة نظرية «التنصیص على 
القائد بعد رسول الله کت " ولعل فده ابهة وشهات ى طرح رسول 
الإسلام مسألة الخلافة في الأيام الا ولی من میلاد الرسالة الإسلامية» وظل 
یواصل طرحها والتذ کر مها طوال حیاته حتی الساعات الاخبرة منهاء حیث 
عيّن خلیفته ونض عليه بالنص القاطم الواضح الصریح في بدء دعوته. 
وفي نهایتها أيضا.. ٠‏ 


۳۸ ی اا | 
وإليك بیان كلا هذین المقامين: 


١_النيوة‏ والإمامة توآمان: 

بغض النظر عن الأدلة العقلية والفلسفية التى تثبت صححّة الرأي 
الأول بصورة قطعیة هناك أخبار وروايات وردت في المصادر المعتبرة تثبت 
صحة الموقف والرأي الذي ذهب إليه علماء الشيعة وتصدّقه. فقد نض 
النبي يي على خليفته من بعده في الفترة النبوية من حياته مرارا وتكرارأ 
وأخرج موضوع الإمامة من مجال الانتخاب الشعبي والرأي العام. 

فهو م يعيّن (ولم ينص على) خليفته ووصيه من بعده في أخريات 
حياته فحسب. بل بادر إلى التعريف بخليفته ووصيه في بدء الدعوة يوم لم 
ينضو نحت رايه رسالته بعد سوى بضع عشرة من الأشخاص› وذلك يوم 
آمر من جانب الله العلي القدير أن ينذر عشيرته الأقربين من العذاب 
الالهي الأليم. وأن يدعوهم إلى عقيدة التوحيد قبل أن يصدع رسالته 
للجميع ویبداً دعوته العامة للناس كافة. 

فحمع أربعين رجلا من زعماء بني هاشم وبني | لطلب. ثم وقف 
فيهم خطیبا فقال: 
فیکم؟» 

فأحجم القوم› وقام عل عليه السلام- وأعلن مؤازرته وتأییده له فأحذ 
رسول الله إلا برقبته» والعفت. إلى ا حاضرين» وقال: 


الامام علي بن أبي طالب موا د لامع أ ره ی تیه إل امع مرب دای مه واه بو تن داد که مرج و مر کر وک مه اکن و کی کم ۳۹ 


ان هدا أخي ووصيّى وخليفتي فیکم» ‏ 
الدار» و «حديث بدء الدعوة. 
بل صرّح في مناسبات شتی في السفر واحضر بخلافه على -عليه السلام- من 
بعده؛ ولکن لا يبلغ شىء من ذلك في الاهمية والظهور والصراحه والحسم ما 


۲- قصة الغددر: 


لمّاانتهت مراسيم الحج» وتعلم المسلمون مناسك اج من رسول 
الله ا قرّر رسول الله يه الرحیل عن مكة. والعودة إلى المدينة» فأصدر 
أمراً بذلك. ولمّا بلغ موكب الحجيج العظيم إلى منطقة «رابغ» ۳ التي تبعد 
عن «الجحفة» " بثلاثة أميال» نزل أمين الوحي جبرئيل على رسول الله ييل 
بمنطقة تدعى «غدير خم وخاطبه با لاية ااتالية: 

كرمع 6 ناه عر .1 روم د بای ب مهم سه 

يا أيها ارول بلغ ما أنزل لبك من رَبك وین ۸ تَفعَل فا بلغت 

رسالته وال يَعْصمَكَ من الناس ‏ ©. 


3 
۱ 


.۱۳ تاريخ الطبري ج۲ ص ۰۲۱۲ الكامل في التاريخ ج۲ ص ۱۲ و‎ ١ 
۲-رابغ تقع الآن على الطریق بين مكة والدينة.‎ 

۳ من مواقیت الرحرام وتنشعب منها طرق المدنيين وا لصریین والعراقین. 
_المائدة/ 1۱۷ . 


ER ea 1 ٠‏ مال ا ل وا ا وام ال ور اه کی مت و الائمة الائنا عشر 


إن لسان الآية وظاهرها يكشف عن أن الله تعالى آلقی على عاتق 
النبي ب مسؤولية القيام بمهمة خطيرة» وأي أمر أكثر خطورة من أن 
ینصّب علياً -عبه الهم لقام الخلافة من بعده على مرأى ومسمع من مائة 
ألف شاهد؟ ! 

من هنا أصدر رسول الله يي آمره بالتوقف. فتوقف طلائع ذلك 
الموكب العظيم» والتحق بهم من أخر. 

لقد كان الوقت وقت الظهيرة» وكان المناخ حار إلى درجة كبيرة جدأء . 
وكان الشخص يضع قسیاً من عباءته فوق رأسه والقسم الآخر منها تحت 
قدميه» وصنع للنبي يك مظلّة وكانت عبارة عن عباءة ألقيت على أغصان 
شجرة (سمرة) وصلى رسول الله 9 بالحاضرين الظهر جماعة وفيا كان 
الناس قد أحاطوا به صعد يه عل منبر اعد من أحداج الإبل وأقتابهاء 
وخطب في الناس رافعاً صوته »وهو يقول: 

امد لله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل علیه» ونعوذ به من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعم لنا الذي لاهادي لمن أضل» ولا مضل لمن هدی» 
وأشهد أن لا له (لا هي ون حمدا عبده ورسوله. 

ما بعد: نها الناس نی أوشك آن آدعی ا وأني مسوول وأنتم 
مسوولون فماذا آنتم قائلون؟» 

قالوا: نشهد أ نلك قد بلغت ونصحت وجهدت. فجزاث الله خبرا. 

قال ييه : «آلستم تشهدون أن لا اله الا له وأنَّ حمدا عبده 


رکه بان همان ا ل وس قفا وان لقف مر 


الإمام على بن أبي طالب الجا امام ES‏ لالتخا OY‏ 


القبور؟» 
قالوا: بل نشهد بذلك. 
قال يي : «اللهمّ اشهد». 
ثم قال 9 : «وإني تارك فيكم الثقلين ما إن مشکتم با لن تضلوا 


آبدا». 

فناد مناد: بأبي آنت اا الله وما الثقلان؟ 

قال تج : «کتاب الله سبب طرف بيد الله» وطرف بأيديكم» فتمسكوا 
به» والاخر عترتي» وان اللطيف الخبير نبأني نبا لن يفترقا حتى يردا عل 
الحوضء فلا تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهم| فتهلكوا". 

وهنا أخحذ بيد «علنَ -علبه سلم-) ورفعهاء حتى رؤي بياض اباطهماء 
وعرفه الناس أجمعون ثم قال: 

«أيّها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من آنفسهم؟» 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

إن الله مولاي وأنا موی المؤمنين وأنا أولى بهم من آنفسهم؛ فمن 
كنت مولاه فعلَ مولاه . 


اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره. واخذل من 


۰ ۱ لقد كرّر النبی ب هذه العبارة ثلاث مرات دفعاً لاي التباس أو اشتباه. 


ااتخا ا ا ا نید ال تا هت 


خحذله» وأحب من آحبه وابعض من بغضه وأدر الحق معه حيث دارا ا 


فلما نزل من المنس استجاز حسان بن ثاببت شاعر عهد الرسالة في 


أن یفرغ ما نزل به الوحي في قالب الشعن فأجازه الرسول» فقام وأنشد: 


یقول فمن مولاکم وولیکم 


امك مولانا وآنت ولیّتا 


بخم وأكرم بالنبی منادیا 
فقالوا ولم یبدوا هناك التعامیا 


و تَر منافي الولابة عاصیا 


فقال له قم ياعل فاتتی رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فمن كنت مولاه فهذا وليه فکونوا له أنصار صدق مواليا 
هناك دعا: اللّهمّ! وال وليّه وكن للذي عادى علياً معاديا 


مصادر الواقعة: 


هذه هي وافعه الغدير استعرضناها لك عل وحه الاجال وهي بحی 
واقعة لا يسوغ لأحد انكارها بأدنى مراتب التشكيك والقدح. فقد تناوها 
بالذكر أئمّة المؤرّخين أمثال: البلاذريء وابن قتيبة» والطبري» واخطیب 
البغدادي» وابن عبد الس وابن عساكرء وياقوت الحموي» وابن الأثير» وابن 


١‏ راجع للوقوف على مصادر هذا الحديث المتواتر موسوعة الغدير للعلامة 


الأميني - ره -. 


الإمام على بن أبي طالب جب ان المج واد ی جو ا م ۳ ۶ 


أبي الحديد» وابن خلكان. واليافعي» وابن كثيں وابن خلدون» والذهبي 
وابن حجر العسقلاني» وابن الصباغ المالكي» والمقريزي» وجلال الدين 
السيوطي» ونور الدين الحلبي إلى غير ذلك من المؤرّخين الذين جادت بهم 
القرون والأجيال. 

كا ذکره أيضا أئمّة الحديث أمثال: الامام الشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وابن ماجة والترمذي» والنسائي ‏ وأبو يعلى الموصلي» والبخوي» 
والطحاوي» والحاكم النيسابوري» وابن المغازلي والخطيب الخوارزمي» 
والكنجيء وحب الدين الطبري» والحمويني. واهيثمي» والجزري» 
والقسطلاني» والمتقي ال منديء وتاج الدين المناوي» وأبو عبد الله الزرقاني 
وابن حمزة الدمشقي إلى غير ذلك من أعلام المحدّثين الذين يقصر المقال 
عن عذهم وحصرهم. 

كما تعرض له كبار المفسرينء فقد ذكره: الطبري» والثعلبي. 
والواحدي في أسباب النزول» والقرطبي» وأبو السعود» والفخر الرازي» وابن 
كثير الشاميء والنيسابوري» وجلال الدینن السيوطي» والاشوسی» 
والبغدادي. 

وذكره 5 المتكلمين طائفة جمة في خاتمة مباحث الإمامة و ان ناقشوا 
نقضاً وایراما في دلالته كالقاضى أبي بكر الباقلان في هیده والقاضی عبد 
الرحمن الاجي في مواقفه والسيد الشريف الجرجاني في شرحه» وشمس 
الدين الاصفهاني في مطالع الأنوار والتفتازاني في شرح المقاصد. 
والقوشجي في شرح التجريد إلى غير ذلك من المتكلمين الذين تعرضوا 
لحديث الغدير وبحثوا حول دلالته ووجه اجه فيه. 


آراد المولى عز وجل أن یبقی حدیث الغدير غضا طريا على مر 
الاجیال ۸ يكدّر صفاء حقيقته الناصعة تطاول الاحقاب. وكرّ الأزمان. 
وانصرام الاعوام » ويرجع ذلك إلى أمور ثلاثة: 

إن النبيّ يي قد هتف به في مزدحم غفير يربو على عشرات 

الآلاف عند منصرفه من الحج الاک فنهض بالدعوة والاعلان» وحوله 
جموع من وجوه الصحابة وأعيان الم وأمر بتبليغ الشاهد الغائب ليكونوا . 
كافة على علم وخبر با تم ابلاغه. 

۲ إن الله سبحانه قد أنزل في تلك المناسبة آيات تلفت نظر القارئ 
إلى الواقعة عندما يتلوها وإليك الآيات: 

یا أا الم سول بل ما رل لك ِن بك وان تفل ق بلح 
رسالته 4 واه يَعْصِمَكَ مر الناس ‏ . 

وقد ذكر نزولا في واقعة الغدیر لفيف من الفسشرین يربو عددهم 
على الثلائین؛ وقد ذكر العلامة البحّاثئة المحقق الأميني في كتاب ١‏ الغدیر» 
نصوص عبارات هوّلاء فمن أراد الاطلاع عليهاء فليرجع إليه. ‏ 

ب - الم أكْمَلت لَكُمْ دیتکم وَمَمْتْ عَلَيكُمْ نغمتي وَرَضيِتُ 
تم الإشلام وين ۱0 

وقد نقل نزول الاية جماعة منهم یزیدون على ستة عشر. 


١_المائدة/‏ ۱۷ . 
"_المائدة/ ۲. 


۶ ۵ a aE A aS ate E Ea A OVA الإمام على بن أبي طالب ل مد اما افر‎ 


ج - سال سائل بعذاب واقع * للکافرین یس لَه دافم * من الله 
ذي المعارح# . ۱ 

وقد ذكر أيضاً نزول هذه الآية جماعة من المفسرين ينوف على 
الثلاثين» أضف إلى ذلك أن الشيعة عن بكرة أبيهم متّفقون على نزول هذه 
الآيات الثلاث في شأن هذه الواقعة ”". 

۳ إن الحديث منذ صدوره من منبع الوحي» تسابقت الشعراء 
والادباء على نظمه. وانشاده في أبيات وقصائد امتدّت رقعتها منذ عصر 
انبثاق ذلك التص في تلك المناسبة إلى عصرنا هذاء وبمختلف اللغات 
والثقافات» وقد تمكن البحّاثة المتضلع العلامة الأميني من استقصاء وجمع 
كل مانظم باللغة العربية حول تلك الحادثة» والمؤمل والمنتظر من كافة 
المحققين على اختلاف ألسنتهم ولغاتهم استنهاض ممهم لجمع ما نظم 
وأنشد في أد.هم الخاص. 

وحصيلة الكلام: قلا نجد حادثة تاريخية حظيت في العام البشري 
ع وق التاریخ الاسلامي والامة الاسلامية غاد بمثل ما حظیت به 
واقعة الغدیس وقلا استقطبت اهتمام الفشات الختلفة من المحدّثين 
والفترین والکلامیین والفلاسفة والأدباء وال كاب وا خطباء وأرباب 
السير والمؤرخين كا استقطبت هذه الحادثة» وقلا اعتنوا بشىء مثلما اعتنوا 
مها. 


١-المعارج/ .5١‏ 
۲ راجع كتاب الغدير في شأن نزول هذه الآيات ج۱ ص ۲۱6 و ۲۱۷. 


1 جل تا ی ا و تست نک آلات عقر 


هذا ویستفاد من مراجعة التاریخ إن يوم الشامن عشر من شهر ذي 
اححه اخرام كان معروفاً بين المسلمين بیوم عيد الغدین وکانت هذه 
التسمية تحظی بشهرة كبيرة إلى درجة أن ابن خلكان يقول حول «المستعل 
این الها 
۷ ها 207 

وقال في ترحمة المستنصر بالله العباسى : «وتوی ليلة اخمیس لذ تنشو 
عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة سبع وثما نين وأربعمائة» قلت: وهذه 
هی ليلة عيد الغدير أعنى ليلة الثامن عشر من شهر ذي احجة وهو غدير 


لى )0 ۱۳ 
000 

وقد عده أبو ريحان البيروني في كتابه الآثار الباقية «ما استعمله أهل 
الإسلام من الأعياد» 00 


وليس ابن خلكان, وأبو ريحان البيروني, هما الوحيدان اللذان صرّحا 
بكون هذا اليوم هو عيد من الأعياد» بل هذا الثعالبي قد اعتبر هو الاخر 
ليلة الغدير من اللياللي المعروفة بين المسلمين» ©. 


إن عهد هذا العيد الإسلامى» وجذوره رجح إلى نفس یوم (الغدیر» 


. 1۰ وفيات الأعيان ج١ ص‎ ١ 

۱-۲لصدر نفسه. 

۳ ترحمة الآثار الباقية ص ۳۹۵ الغدير ج۱ ص 577. 
نار القلوب ص ۱۱ ۵. 


الامام على بن أبي طالب بسچ 5:۷ 
لان النبی ب آمر الهاجرین والأنصان بل أمر زوجاته ونساءه في ذلك اليوم 
بالدخول على عل عليه السلام ‏ وتهنئته هذه الفضيلة الکری. 


یقول زيد بن أرقم: كان اول من صافح النبی 5 ييه وعليًا: أبو بكر 
وعمر. وعثئان. وطلحه والزبی وبافی الهاجرین والانصان وبافي 


الاس 
عليه السلام ‏ . 


يطيب لي أن أشير إلى بعض خصائصه قياما ببعض الوظيفة تجاه ما 
له من الحقوق على الإسلام والمسلمين عامة» فنقول: ان له خصائص لم 
يشترك فيها أحد: 
۱-ولادته في جوف الكعبة. 
١‏ احتضان النبی الأكرم ب له منذ صغره. 
٣‏ سبقه الجميع في الاسلام. 
1 مواخاة النبي ۶ نه له من دون باقي الصحابة. 
حمله من قبل النبي 98 على کتفه لطرح الأصنام الموضوعة في. 
الكعبة. 


۱-راجع مصدره في الغدير ج١‏ ص ° 


a ۸‏ و اق یر 


٦‏ استمرار ذرية رسول الله ب من صلبه. 

۷-بصاق النبی ييه في عينيه يوم خی ودعاژه له بأن لا يصيبه حر ولا 
فر. 

۸ إن حبّه یمان وبغضه نفاق. 

0۱-٩‏ النبی يي باهل التصاری به وبزوجت» وآولاده دون ساثر 
الاصحات. 

. تبلیغه سورة براءة عن النبی يه‎ ٠١١ 

١-إن‏ النبی ب خصّه یوم الغدير بالولاية. 

انه القائل : «سلونی قبل أن تفقدونی». 

0-۳ النبی ب حصه بتخسیله وتجهیزه والصلاة علیه. 

4 إن الناس جميعاً من آرباب الأديان» وغيرهم ینظرون إليه كأعظم 
رجل عرفه التاريخ ''". 


١‏ قد استخرج هذه الخصائص الكاتب القدير محمّد جواد مغنية ‏ رمه الله في کتابه: 
الشيعة والتشيّع ٤‏ ۲۳. 


الإمام الناني: 


أبو محمد الحسن دن علي 
- عليهما السلام - 


المجتبی 


هو ثاني أئمّة أهل البیت الطاهر وأوّل السبطین, وأحد سيّدي 
شباب أهل الجنة» وريحانة رسول الله تت وأحد الخمسة من أصحاب 
الکساء آمه فاطمة بنت رسول الله ينه سيّدة نساء العالمين. 
ولد في المدينة ليلة النتصف من شهر رمضان سنة ثلاث أو اثنتين من 
اهجرة وهو اول أولاد على وفاطمة عليه السلام- . 
نبور ومن فلق الصباح عمودا 


a 0۰‏ 00000202121 ا خر 


الحسن بن علي عليه اسلام- ۲7 
فلما ولد الحسن قالت فاطمة لعلي: سمه فقال: اما كنت لأسبق 

باسمه رسول الله یڑ ا فجاء النبی بط فأخرج | إليه فقال: «اللهم اف آعیذه 
بك وولده من الشيطان الرجيم انى اليمنى وأقام في الیسری. 

آشهر ألقابه: التقي والزكي والسبط. 

ما علمه: فيكفي إنه كان يجلس في مسجد رسول الله 195 ويجتمع 
الناس حوله فيتكلم بما يشفي غليل السائل ويقطع حجج المجادلين. من 
ذلك ما رواه الإمام أبو الحسن على بن أحمد الواحدي في تفسير الوسيط: آن 
رجلا دخل إلى مسجد الدينة فوجد شخصا محدّث عن رسول الله 395 
والناس حوله مجتمعون فجاء إليه الرجلء قال: أخبرني عن #شاهد 
ومشهود ؟فقال: نعم» ما الشاهد فیوم الجمغة وا لشهود فیوم عرفة. 

فتجاوزه إلى اخر غيره يحدّث في السجد. فسأله عن #شاهد 
ومشهود# قال: ما الشاهد فيوم الجمعة» وأمّا المشهود يوم النحر. 

قال: فتجاوزه إلى ثالث. غلام كأن وجهه الدینان وهو يحدّث في 
السجد. فسأله عن شاهد ومشهود. فقال: انعم ما الشاهد فرسول الله 
بياذ ما المشهود فيوم القيامةء أما سمعته عز وجل يقول: يا 9 التي ان 
رْسَلْناكَ شاهدا ومبشرا أ وَتذيراً» ۱ وقال تعالى: ذلك يوم جحمَوعٌ له 
النَاسٌ وذلك یوم مشود » ”. 
١-ابن‏ الصباغ المالكي (المتوق عام ۸۵۵ه): الفصول المهمّة ۱۵۲ . 


. ٤٥ /بازحألا_١‎ 
. ۱۰۳ ۳_هود/‎ 


O N O SS الإمام الحسن بن علي‎ 


فسأل عن الاوّل» فقالوا: ابن عباس» وسأل عن الثاني» فقالوا: ابن 
عمر» وسأل عن الثالث» فقالوا: الحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام. () 

ومّا زهده: فيكفي في ذلك ما نقله الحافظ آبو نعيم في حليته بسنده 
أنه -عليه السلام - قال: (إِني لأستحي من ربي أن ألقاه و آمش إلى بیته» فمشی 
عشرين مرة من المدينة إلى مكة على قدمیه. 

وروي عن الحافظ أبي نعيم في حليته آیضا: أنه -عليه السلام- خرج من 
ماله مرّتين» وقاسم الله تعالى ثلاث مرّات ماله وتصدق به. 

وکان عليه السلام- من أزهد الناس في الدنيا ولذاعاة عارفا بغرورها 

وآفاتہاء وكثيراً ما كان -عبه‌ادلام- يتمثّل بهذا البيت شعراً: 

یا هل لذّات دنيا لا بقاء ها إن اغتراراً بظل زائل حمق (۲) 


وما حلمه: فقد روى ابن خلکان عن ابن عائشة: إِنَّ رجلا من أهل 
الشام قال: دخلت المدينة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - فرأآیت رجلا راكباً على 
بغلة لم أر أحسن وجهاً ولا سمتا ولا وبا ولا دابة منه» فمال قلبي إليه؛ 
فسألت عنه فقيل: هذا الحسن بن علي بن أبي طالب فامتلاً قلبي له بغضاً 
وحسدت غليا أن يكون له ابن مثله» فصرت إليه وقلت له: أأنت ابن علي 
ابن أبي طالب؟ قال: «أنا ابنه»» قلت: فعل بك وبأبيك. أسبّهماء فلمًا 
انقضی کلامي قال لي: (آحسيك غريباً»؟ قلت: أجل. قال: «مل بنا فإن 
احتجت إلى نزل أنزلناك أو إلى مال آتيناك أو إلى حاجة عاونالك» قال: 


۱-بحار الأنوار ۱/ ۰۱۳ 
۲ابن الصباغ المالكي: الفصول المهمّة ) ۱۵. 


فانصرفت عنه وما على الارض أحبّ إِليّ منه» وما فکرت فيا صنع وصنعت 
إلا شکرته وخزیت نفسي . 

وأما إمامته: فيكفي في ذلك ما صرّح به النب بل من قوله: «هذان 
ابنای إمامان قاما أو قعدا ...». 

وروت الشيعة بطرقهم عن سليم بن قيس الهلالي قال: شهدت أمير 
المؤمنين عله اللام- حين أوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام- وأشهد على 
وصيته الحسين عليه السلام- ومحمّدا وميم ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته» نم 
دفع إليه الکتاب والسلاح وقال له: «يا بني إنه آمرني رسول الله ييه أن 
أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي؛ كا أوصى إِلّ ودفع ال كتبه 
وسلاحه وأمرني أن امرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين. 
نم أقبل على ابنه الحسين عله اللام- فقال: وأمرك رسول الله 9 أن تدفعها 
إلى ابنك هذاء ثم أخذ بيد على بن الحسين وقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها 
إلى ابنك محمّد بن على فاقرأه من رسول الله ومني السلام» ". 

روى أبو الفرج الاصفهاني: انه خطب الحسن بن علي بعد وفاة أمير 
المؤمنين على -علبهاللام- وقال: «قد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه 
الأولون بعمل» ولا يدركه الآخرون بعمل» ولقد كان يجاهد مع رسول الله يده 
فيقيه بنفسه. ولقد كان يوجّهه برايته فيكتنفه جبرئيل عن يمينه وميكائيل 


١-ابن‏ خلكان : وفيات الأعيان ۱۸/۲ . 

۲ الشيخ الطبربی (۲۰۷ --۲۰۸ه): إعلام الورى بأعلام الهدى » ومن أراد الوقوف 
على نصوص إمامته فعليه أن يرجع إلى الكافي ۲۹۷/۱ واثبات الحداة ۲/ ١ ٤۳‏ 
فقد نقل خمسة نصوص ف المقام. 


الامام الحسن بن علي و ی 2 


عن يساره» فلا برجم حتى يفتخ الله عليه» ولقد توفي في هذه الليلة التي عرج 
فيها بعیسی بن مریم ولقد توفي فيها يوشع بن نون وصى موسىء وما 
خلف صمراء ولا بيضاء إلا سبعائة درهم بقية من عطائه أراد أن يبتاع بها 
خاوما لاهله 1 

ثم خنقته العبرة فبکی وبکی الناس معه. 

نم قال: «أيّها الناس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا 
الحسن بن محمد بج أنا ابن البشی أنا ابن النذین أنا ابن الداعی إلى الله عز 
وجل باذنه» وأنا ابن السراج النس وأنا من آهل البيت الذين أذهب الله 
عنهم الرچس وطهرهم تطهيراء والذين افئرض الله مودتهم ي کتابه اد يقول: 
لوم يَف حسنه ترذ له فيها خسنا فاقتراف الحسنة مودتنا آهل 
البيت». 

قال أبو مخنف عن رجاله: ثم قام ابن عباس بين يديه فدعا الناس إلى 
بيعته فاستجابوا له وقالوا: ما أحبّه إلينا وأحقه بالخلافة» فبایعوه ۳. 
رمضان سنه أربعين من اهجرة فرتب العال وأمر الأمراء. وأنفذ عبد الله 

1 ۰ ۰۰ 5 

ابن العباس إلى البصرق ونظر في الامور ". 

وال ۳ الفرج الاصفهاني: وكان وَل شيء آحدثه الحسن أنه زاد ٤‏ 
اتالصوری ر ۱۲ 


۲_مقاتل الطالبيين ۵۲. 
۳ الفید: الارشاد 184 . 


11 ار ۳۰ 


القاتلة مائة مائة» وقد كان على فعل ذلك يوم الجمل» وهو فعله يوم 
الاستخلاف. فتبعه الخلفاء بعد ذلك . 

والح ل درت وفاة أمير المؤمنين وبيعة الناس ابنه 
خسن دس رجلا من حمر إلى الكوفة» ورجلا من ب بنی القين إلى البصرة 
نكن لارو داع ا الأمون فعرف ذلك ان فأمر 
باستخراج الحميري من عند ام في الكوفة تأخرج وأمر بضرب عنقه. 
وکتب إلى البصرة باستخرا- اج القيني من بني سلیم اک وضربت عنقه ‏ 0 

ثم (نه استمرت الراسلات ۲ بين الحسن معاوية وانجرّت إلى 
حوادث مريرة إلى أن أدّت إلى الصلح واضطرّ إلى التنازل عن الخلافة 
لصالح معاویة فعقدا صلحا وإليك صورته. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي 
سفيان» صا حه على أن يسلّم إليه ولاية المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب 
الله وستّة رسول الله» ولیس لمعاوية أن يعهد إلى أحد من بعده عهداًء على أن 
الناس آمنون حیث کانوا من أرض الله تعالى في شامهم ويمنهم وعرافهم 
١‏ مقاتل الطالبین ۵۵. 
۲-الفید: الارشاد ۱۸۸ ۰ مقاتل الطالبین ۲ ۵. 
۳ ومن آراد الوقوف علیها فلبرجم إلى مقاتل الطالبیین ۵۳ إلى ۷۲ وبالامعان فيها وما 
آظهر أصحابه من التخاذل» یتضح سر صلح الامام وتنازله عن الخلافة فلم یصالح 
إل أنه آتم الحجّة عليهم؛ ومن آراد التفصیل فلیرجم إلى صلح الحسن للشيخ راضي 


آل يأسين. 


الإمام الحسن بن علي yy‏ 2100010 


وحجازهم. 

وعلى أن أصحاب علي وشيعته امنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم 
وأولادهم حيث كانواء وعلى معاوية بذلك عهد الله وميثاقه. 

وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيته الحسين ولا لأحد من 
آهل بیت رسول له 2 غائلة سوء سرا وجهرا؛ ولا خیف أحذا نی أفق من 
الافاق. شهد عليه بذلك فلان وفلان» وکفی بالله شهیدا ۲۱ 

ولا تم الصلح صعد معاوية المنبر وقال في خطبته: إني والله ما 
قاتلتکم لتصلوا ولا لتصوموا؛ ولا لتحجّوا ولا لتركواء !نکم لتفعلون ذلك 
ولكني قاتلتکم لاتأمر علیکم. وقد أعطاني الله ذلك وأنتم کارهون . ألا 
وإني كنت منيت الحسن وأعطيته أشياء وجميعها تحت قدمى هاتين لا في 
بشیء منها له ۳ 

شهادته: لا نقض معاوية عهده مع الامام ات وس 
كان ذلك بغريب على رجل أبوه آبوسفیان وه هند وهو طلیق ابن 
طلقاء ‏ عمد إلى أخذ البيعة ليزيد ولده - المشهور بمجونه وتهتکه وزندقته - 
وما كان شيء أثقل عليه من أمر الحسن بن علي -عليهه اللاب فدس إليه 
السم فیات بسیبه. 

فقد روي: أن معاوية آرسل إلى ابنة الأشعث ‏ وکانت تحت الحسن 


علیه السلام - ٠‏ اف مزوجك بيزيد ابني على أن تسمي الحسن بن علي. وبعث 


١-ابن‏ صباغ المالكي: الفصول المهمّة ۱۱۳ . 
۲-المفيد: الارشاد ۱٩۱‏ طبعة النجف. 


۳ وی و دوس تست الاتهة الانا عدر 


إليها بائة آلف درهم. فقبلت وسمّت الحسن» فسوغها الال ول یزژجها 


0 
فلمّادنى موته أوصى لأخيه الحسين عليه اللام وقال: «إذا قضيت 
نحبي غسّلني وكفني واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله بت ثم 

ل 3- سس Ù‏ 4 
ردني إلى قبر جدتي فاطمة بنت أسد فادفني هناك. وبالله أقسم عليك أن 
تهريق في أمري حجمة دم. 

فلمًا حملوه إلى روضة رسول الله شه ۾ يشك مروان ومن معه من بني 
رم 
عشان في أقصى المدينة ويدفن الحسن مع النبيَّ. وكادت الفتنة تقع بين بني 
ماشم وبني أميّة. ولاجل وصيّة ا حسن مضوا به إلى البقيع ودفنوه عند جدته 
اا تابد 

وتو الحسن وله من العمر ٤۷‏ غاها وكانت سنة وفاته سنة ۰ من 
المجرة النبويّة. والعجیب أن مروان بن الحكم حمل سریره إلى البقيع فقال له 
الحسين: «أتحمل سريره!! أما والله لقد كنت تجرعه الغيظ» فقال مروان: نی 
كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال ”". 


ولا بلغ معاوية موت الحسن عليه السلام - سحد وسحد من حوله 


.۷۳ مقاتل الطالبیین‎ ١ 
۰۷۵-۷  نیبلاطلا ۲_الارشاد ۰۱۹۳ کشف الغمة ۰۲۰۹/۱ مقاتل‎ 
۱ . ۷۱ مقاتل الطالبيين‎ ۳ 


الرمام الحسن بن علي ا هک ی یت نت ۷ ۵2 


وكبر وكبروا معه. ذكره الزمحشري في ربيع الابرار وابن عبد الم في 


الاستيعاب وغيرهما. 
فقال بعض الشعراء: 


آصبح الیوم ابن هند شامتا ظاهر النخوة إذ مات الحسن 
يا ابن هند إن تذق کأس الردی ‏ تك في الدهر کشیء ‏ يكن 
لست بالباقي فلا تشمت به كل حي للمن‌ایامرتین ٠‏ 


هذه لمحة عن حياة الحسن المشحونة بالحوادث الريرة. وترکنا الكثير 
ما يرجع إلى جوانب حياته» خصوصاً ما نقل عنه من الخطب والرسائل 
والكلم القصارء ومن آراد التفصیل فليرجع إلى تحف العقول ۳" فقد ذكر 
قسمأ كبيراً من كلما ته. 


. 47 الأمين العاملى: في رحاب أثمّة أهل البيت‎ ١ 


۲-احرانی حسن بن شعبة. حف العقول ۲۲۵ -۲۳۱۰. 


الومام الثالت: 


الحسين بن على بن أبي طالب 
عليهما السلام . 


سید الشهداء 


هو ثالث أئمّة أهل البيت الطاهن وثاني السبطين» وسيدي شباب 
أهل ال حتةء وريحانتي المصطفى إل وأحد الخمسة أصحاب الکساء وسيد 
الشهداء وأمّه فاطمة بنت رسول الله 5 

ولد في المدينة المنوّرة في الثالث من شعبان سنة ثلاث أو أربع من 
امجرة ولا ولد جين به إلى رسول الله ب فاستبشر به» وأذن في أذنه اليمنى 
وأقام في الیسری. فلمّا كان الیوم السابع سمّاه حسيناء وعق عنه بکبش» 
وأمر أمّهِ أن تحلق رأسه وتتصدق بوزن شعره فضّة» كما فعلت بأخيه الحسن. 
فامتثلت_عيها اللام ما أمرها به. 


6+ ا یه ال E‏ 


رامد استشهد بوم بمعة لعشر خلون من الحرم سنه ان 
اشجرة وقیل يوم السبت. وکان قد أدرك من حياة النبی الأكرم 2# حمس أو 
ست سنوات. وعاش مع آبیه ۳۲ سنة ومع أخيه ۱ ؟ سنة. 

إن حياة الامام الحسين من ولادته إلى شهادته حافلة بالأحداث 
والاشارة - فضلاً عن الاحاطة إلى کل ما یرجم إليه يحتاج إلى تأليف مفرده 
وقد أغنانا في ذلك ما کتبه المؤلفون والباحشون عن جوانب من حياته 
عله اللا حيث تحدثوا في مؤلّماتهم المختلفة عن النصوص الواردة من 
جده وأبيه في حقه» وعن علمه ومناظراته وخطبه وكتبه وقصار كلمه. 
وفصاحته وبلاغته» ومكارم أخلاقه وكرمه وجوده» وزهده وعبادته» ورأفته 
بالفقراء والمساكين» وعن أصحابه والرواة عنه» والجيل الذي تربی عل يلاي 
وذلك في مؤلفات قيمة لا تعد ولاتحصى. 


غير أن للحسين -عيه السلام- وراء ذلك» خصيصة أخرى وهي كماحه 
وجهاده الرسالي والسياسي الذي عرف به والذي أصبح مدرسة سياسية 
دينية» لعلها أصبحت الطابع المميز له عله دم والصبغة التي اصطبغت 
حياته الشريفة بهاء ا وقدوة مدى أجيال وقرون» ول يزل منهجه یوثر في 
فس الآنة ووعیها؛ ول العقول التنتيحةه والقلوب | لستنيرة إل التحرله 
والثورة ومواجهة طواغیت الزمان بالعنف والشدّة. . 

وها نحن نقدم إليك نموذجاً من غرر كلماته في ذلك الجال حتی 
تقف على کفاحه وجهاده آمام التيارات الاحادية والانميار اخلقي. 


الإمام الحسين بن علي ی 1 


إباؤه للضيم ومعاندة الجور: 


لا توفي آخوه الحسن في العام الخمسين من الحجرة أوصى إليه بالإمامة 
فاجتمعت الشيعة حوله» يرجعون إليه في حلهم وترحاضم وكان لمعاوية 
عيون في المدينة يكتبون إليه ما يكون من الاحداث المهمّة التي لا توافق هوى 
السلطة الأموية المنحرفة؛ والتي قد تشكل خطراً جدياً على وجودها غير 
المشروع. ولقد كان هم هذه السلطة هو الإمام الحسين عليه السلام- لما يعرفونه 
عنه من موقف لا يلين ولا ہادن في الحق» ومن هنا فقد كتب مروان بن 
الحكم ‏ وكان عامل معاوية على المدينة ‏ : إن رجالاً من أهل العراق ووجوه 
أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين بن علي وأنه لا يأمن وثوبه» ولقد بحثت 
عن ذلك فبلغني أنه لا يريد.الخلاف يومه هذاء ولست امن أن يكون هذا 
اشا انح ن: 

ولا بلغ الکتاب إلى معاوية کتب رسالة إلى الحسين وهذا نضها: آما 
بعد: فقد انتهت إل أمور عنك إن كانت حقا فإنّي أرغب بك عنهاء ولعمر 
الله ان من أعطى الله عهده ومیشاقه لجدير بالوفاء ون أحقّ الناس بالوفاء 
من كان في خطرك وشرفك ومنزلتك التي أنزلك الله لها ... ''". 

ولا وصل الكتاب إلى الحسين بن علي» كتب إليه رسالة مفصلة ذكر 
فيها جرائمه ونقضه ميثافه وعهده. نقتبس منها ما يلي: 

«آلست قاتل حجر بن عدي أخا كندة وأصحابه الصلین 
العابدین الذين ينكرون الظلمء ويستفظعون البدع ويأمرون بالمعروف. 


.١57/١ الامامة والسياسة‎ ١ 
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وينهون عن النکن ولا خافون في الله لومة لائم» ثمّ قتلتهم ظلاً وعدواناً من 
بعد ما أعطيتهم الأيمان المغلظة وا لمواثيق المؤكدة» ولا تأخذهم بحدث كان 
بينك وبينهم» جرأة على الله واستخفافا بعهده. 

آولست قاتل عمرو بن الحمق صاخب رسول الله» العبد الصالح 
الذي آبلته العبادة فنحل جسمه واصفر لونه» فقتلته بعد ما أمنته وأعطیته 
العهود ما لو فهمته العصم لنزلت من شعف الجبال. 

آولست ال مدعي زياد بن سميّة المولود على فراش عبيد بن ثقيف 
فزعمت أنه ابن أبيك» وقد قال رسول الله يي: الولد للفراش وللعاهر 
ال حجر فتركت سئّة رسول الله يي تعمّداً وتبعت هواك بغر هدى من الله 
نم سلّطته على أهل الإسلام یقتلهم» ويقطع أيديهم وأرجلهم» ويُسمل 
أعينهم» ويصلبهم على جذوع النخل. كأنك لست من هذه الأمّة وليسوا 

آولست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سمية أنْهم على 
دين على صلوت لله عليه فكتبت إليه: أن اقتل کل من كان على دين علَ» 
فقتلهم ومثل بهم بأمرك ودين علي هو دين ابن عمه إا الذي كان يضرب 
عليه أباك ويضربكء وبه جلست مجلسك الذي أنت فیه ولولا ذلك لكان 
شرفك وشرف اباتك تجشم الرحلتين رحلة الشتاء والصیف» . 

هذا هو الحسين» وهذا هو إباؤه للضيم ودفاعه عن ال حق ونصرته 
للمظلومين في عصر معاوية. وذكرنا هذه المقتطفات كنموذج من سائر 
خطبه ورسائله التى ضبطها التاريخ. 


۱-الامامة والسياسة ۱/ ۰۱۹۶ 


O BOE O OR GS as الإمام الحسين بن علي‎ 


رفضه البيعة ليزيد: 


لا هلك معاوية في منتصف رجب سنة 1۰ هجرية كتب يزيد إلى 
لولید بن عتبة والي الدينة آن یأخذ اين نوم بالبيعة له فأنفذ 
الولید إلى الحسين -عله نام فاستدعاه فعرف الحسين ما آراد» فدعا جماعة 
من موالیه وآمرهم بحمل السلاح وقال: «اجلسوا على الباب» فإذا سمعتم 
صوتي قد علا فادخلوا عليه ولا خافوا علَ ". 

وصار -علهالسلام- إلى الوليد فنعى الوليد إليه معاوية فاسترجع 
الحسين عله اللام-ثمٌ قرأ عليه كتاب يزيد بن معاوية فقال الحسين 

۳ م ام ۱ 

- عليه السلام - «ني لا اراك تقنع ببيعتي ليزيد سرا حتی آبایعه جهرا فیعرف 
ذلك الناس»» فقال له الولید: أجل» فقال الحسين -عله السلام-: افتصبح 
وترى رأيك في ذلك» فقال الوليد: انصرف على اسم الله تعالى» فقال مروان: 
والله لئن فارقك الساعة ول يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا حتى يكثر 
القتلى بينكم وبينه» احبس الرجل فلا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب 
عنقه» فوثب عند ذلك الحسين عله السلام- وقال: «أنت يا بن الزرقاء تقتلني 
أو هو؟ كذبت والله وأئمت» ثم خرج . 

وأصبح الحسين من غده يستمع الاخبان فإذا هو بمروان بن الحكم 
قد عارضه في طريقه فقال: أبا عبد الله إني لك ناصح فأطعني ترشد وتسدد 
فقال: «وما ذاك قل أسمع» فقال: إني أرشدك لبيعة يزيد فاتها خير لك في 
دينك وفي دنياك» فاسترجع الحسين وقال: «إنا لله وانا إليه راجعون وعلى 


١‏ الشيخ المفيد: الارشاد ٠٠١‏ طبع النجف. 


الإسلام السلام إذا بليت الأمّة براع مثل يزيد ؛ ثم قال: يا مروان أترشدني 
لبيعة يزيد!! ويزيد رجل فاسق» لقد قلت شططاً من القول وزللاء ولا 
ألومك فاتّك اللعين الذي لعنك رسول الله وأنت في صلب أبيك الحكم بن 
العاص؛ ومن لعنه رسول الله فلا ينكر منه أن يدعو لبيعة يزيد إليك عني 
يا عدو الّه» فإنا أهل بيت رسول الله الحق فينا ينطق على ألسنتناء وقد 
سمعت جدّي رسول الله يقول: الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان الطلقاء 
وأبناء الطلقاء؛ فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه. ولقد رآه أهل 
المدينة على منبر رسول الله فلم يفعلوا به ما أمروا فابتلاهم بابنه يزيد» . 

ثم إن الحسين غادر المدينة إلى مكة. ولا بلغ أهل الكوفة هلاك 
معاوية اجتمعت الشيعةفي منزل سليمان بن صرد فاتفقوا أن يكتبوا إلى 
الحسين رسائل وينفذوا رسلا طالبين منه القدوم إليهم في الكوفة لا القوم 
قد بايعوه ونبذوا بيعة الأمويين» وألحوا في ذلك الأمر ییا ا لحاح» مبيّنين 
للإمام عله انلام أن السبل ميسرة والظروف مهيئة لقدومه» حيث كتب له 
. وجهاژهم من جملة ما كتبوه: 

«أمَا بعد: فقد اخضرٌ الجناب وأينعت الشان فإذا شئت فأقبل على 
جند لك مندة». ۱ 

ولا جاءت رسائل أهل الکوفة تتری على الحسين عليه السلام- أرسل 
این عمه مسلم بن عقیل -رشوان مه إلى الكوفة مثلا عنه لأحذ البيعة له 
منهم وللتحمق من جدية هذا الأمن : نم کتب إليهم: «آما بعد: فان هانئاً 
وسعيدا قدما عل بکتبکم وکانا اخر من قدم عللّ من رسلکم» وقد فهمت 
ترشیت ان 1511 ا 


الإمام الحسين بن علي 0ك E‏ بو ا ل 0 


كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جلكم أنه ليس علينا إمام فاقبل لعل 
الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى, وإني باعث إليكم أخي وابن عمّي 
وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقیل» فإن كتب :اه قد اجتمع رأي 
ملائكم وذووا الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت علِّ به رسلكي 
وقرأته في کتبکم. فإني أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله. فلعمري ما الإمام الا 
الحاكم بالکتاب. القائم بالقسط الدائن بدين الحق» الحابس نفسه على 
ذات اللّه) . 

ثم حرج الإمام من مكة متوجّهاً إلى الكوفة يوم التروية أو يوماً قبله 
مع آهل بيته وجماعة من أصحابه وشیعته. وكان كتاب من مسلم بن عقيل 
قد وصل إليه يخبره ببيعة ثانية عشر ألفا من أهل الكوفة» وذلك قبل أن 
تنقلب الا مور عل مجاریها بشکل لا تصدّقه العقول» حیث استطاع عبيد الله 
ابن زياد بخشه ودهائه» وافراطه في القتل» أن يثبط همم أهل الكوفة» وأن 
تنكث بيعة الإمام ا حسين عله اللام-» ويقتل سفيره بشكل وحشی بشع . 

ولا أخذ الإمام عل یم يقترب من الكوفة استقبله الحر بن يزيد 
الرياحي بألف فارس مبعوثاً من الوالي عبيد الله بن زياد لاستقدامه واكراهه 
على اعطاء البيعة ليزيد وارساله قهراً إلى الكوفة» فعند ذلك قام الإمام 
وخطب بأصحابه وأصحاب الحر بقوله: «أيبّا الناس إن رسول الله قال: من 
رأى سلطاناً جائراً مستخلا حرم الله ناكثاً لعهد ال مالفا لستة رسول الله 
يعمل في عباده بالإثم والعدوان» فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقاً 
على الله أن يدخله مدخله ألا وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا 


١_المفيد:‏ الارشاد ] ۲۰ . 
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طاعة الرحمن. وأظهروا الفساده وعطلوا الحدود. واستأثروا بالفیء وأحلوا 
حرام الله وحرموا حلاله. وأنا آبحق من عبر 9 


الدافع الواقعي للهجرة إلى العراق: ‏ 


رغم ان الدافع الظاهري لهجرته عله اسام- إلى العراق كانت رسائل 
أهل الكوفة ورسلهم حتى أن الإمام احتخ بها عندما واجه الحر بن يزيد 
الرياحي وعمر بن سعد عندما سألاه عن سر مجيئه إلى العراق فقال: «كتب 
لح أهل مصركم هذا أن أقدم» ".الا أن السر الحقيقي هجرته عليه اللم- 
رغم ادراكه الواضح لما سيترتب عليها من نتائج خطرة ستؤدي بحياته 
الشريفة» وهو ما وطن نفسه عله الام علیه» يمكن ادراكه من خلال 
الاستقراء الشامل لمسيرة حياته وكيفية تعامله مع جریات الأحداث. ان 
الأمر الذي لا مناص من الذهاب إليه هو ادراك الامام -علبه السلام- ما يشكله 
الاذعان والتسليم لتولي يزيد بن معاوية خلافة المسلمين رغم ما عرف عنه 
من تبتك ومجون وانحراف واضح عن أبسط المعايير الإسلامية» وفي هذا 
مؤشر خطر عن عظم الانحراف الذي أصاب مفهوم الخلافة الإسلامية؛ 
وابتعادها الرهيب عن مضمونها الشرعي. 

وسن ها فکان لاید مر و جاع تعید لا ت جانا من رشد‌ها 
المضاع وتفكيرها ا لسلوب . إن الامام الحسين عله اللام قد أعلنها صراحة 
١‏ الطبري: التاريخ 4/ ۳۰4 حوادث سنة ۱ هب وأما ما جرى على الإمام وأهل بيته 


حتى نزل أرض کربلاء فراجع المقاتل. 
؟_المفيك: الارشاد ۶ ۲/۸۰ ۲ . 


الإمام الحسين بن علي ROR a‏ ااا 


بقوله لما طالبه مروان بن الحكم بالبيعة لیزید» حيث قال: «فعلى الإسلام 
السلام إذا بلیت الأمّة براع مثل يزيد» كا عرفت سابقاً. 

نعم إن رسول الله ية قال: «صنفان من متي إذا صلحا صلحت 
آمتي وإذا فسدا فسدت أمتي» قيل: يا رسول الله ومن هما؟ فقال: الفقهاء 
والأمراء» لك فإذا كان صلاح الأمة وفسادها رهن صلاح الخلافة وفسادهاء 
فقيادة مثل يزيد لا تزيد الأمر إلا عيثا وفسادا. 

إن القيادة الإسلامية بين التنصيص والشورى» ول يملك يزيد 
السلطة لا بتنصيص من الله سبحانه ولا بشوری من المت وهذاما أدركه 
المسلمون انذاك حيث كتبوا إلى الحسين -عله اسلام- رسالة جاء فيها: آما بعد 
فا حمد لله الذي قصم عدوّك ال جار العنيد الذي انتزى على هذه الم 
فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمّر عليها بغير رضى منهاء ثمّ قتل خيارها 
واستبقى شرارها 29 0 ۱ 

وم يكن الولد (يزيد) فريداً في غصب حق الأمّة بل سبقه والده 
معاوية إلى ذلك كا هو معروف وليس بخاف على أحد. وإلى تلك الحقيقة 
الممجوجة يشير الإمام علي عله اللام- في كتاب له إلى معاوية» حيث يقول: 

«فقد آن لك أن تنتفع باللمح الباصر من عيان الأمور فقد سلكت 
مدارج أسلافك بادعائك الأباطيل واقتحامك غرور المين والأكاذيب. 
وبانتحالك ما قد علا عنك. وابتزازك لما قد اختزن دونك فراراً من الحق 
وجحوداً لا هو آلزم لك من نمك ودمك غا قد وعاه سمعك. وف ية 
۱-القمي: سفينة البحار ۳۰/۲ مادة أمر. 
"-الجزري: الکامل ۲۲۷۱/۲ ۱۷ ۰۲ والارشاد ۲۰۳ . 


۸ ا وي ی ات ال تمه ات خر 


صدرك» ف اذا بعد الحق إلا الضلال المين» '. 

هذا ونظائره ا لمذكورة في التاريخ ما دفع الحسين إلى الشورة» وتقديم 
نفسه وأهل بيته قرابين طاهرة من أجل نصرة هذا الدين العظيم؛ مع علمه 
بأنهنوفتا ا تحت يديه من الامكانات المادية لن يستطع أن يواجه دولة كبيرة 
قتلك القدرات المادية الضخمة ما يمكنها من القضاء على أي ثورة فتية: 
نعم ان الإمام الحسين عله اللام-كان يدرك قطعاً هذه الحقيقة» لا أنه أراد 
أن يسقي بدمائه الطاهرة المقدسة شجرة الإسلام الوارفة التي يريد الأمويون 
اقتلاعها من جذورها. 

كما أن الامام عليه اسلامأراد أن يكسر حاجز الخوف الذي أصاب 
الام فجعلها حائرة مترددة آمام طغیان الحبابرة وحکام ا لجوں وان تصبح 
ثورته مدرسة تتعلم منها الأجيال معنى البطولة والتضحية من أجل المبادئ 
والعقائد» وکان کل ذلك بعد استشهاد الامام - عليه السلام -) والتاریخ خير 
شاهد على ذلك. 

كان المعروف منذ ولادة الإمام الحسين عليه الام- أنه سيستشهد في 
العراق في أرض کربلاء وعرف المسلمون ذلك في عصر النبي الأكرم بل 
ووصيّهء لذا كان الناس يترقبون حدوث تلك الفاجعة كا أن هناك الكثير 
من القرائن التي تدل بوضوح على حتمية استشهاده عليه اسلام-» ومن ذلك: 

١-روى‏ غير واحد من المحدّثين عن أنس بن الحارث الذي استشهد 
في كربلاء آنه قال: سمعت رسول الله بل يقول: إن ابني هذا يقتل بأرض 


. 06 نج البلاغة. قسم الکتب؛ برقم‎ -١ 
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يقال ها كربلاء فمن شهد ذلك منكم فلينصره» فخرج آنس بن ال حارث 
فقتل بها مع الحسين - عليه السلام ‏ 7" , 

١‏ إِنْ أهل الخبرة والسياسية في عصر الإمام كانوا متّفقين على أن 
الخروج إلى العراق يشكل خطراً كبيراً على حياة الإمام عه السام وأهل بيته 
ولأجل ذلك أخلصوا له النصيحة. وأصرّوا عليه عدم الخروج» ويتمثل ذلك 
في كلام أخيه محمد ابن الحنفية» وابن عمّه ابن عباس» ونساء بني عبد 
المطلب. ومع ذلك اعتذر هم الامام وأفصح عن عزمه على الخروج ". 

"لما عزم الامام المسير إلى العراق خطب وقال: «الحمد لله وما شاء 
الله ولا قوّة إلا بالله وصلی الله على رسوله. خط الوت على ولد آدم مخط 
القلادة على جيد الفتاة» وما أوهني إلى أسلافي» اشتياق يعقوب إلى يوسف» 
e‏ لي مصرع أنا ألاقيه: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات» بين 
النواويس وكربلاء فيملآن مني أكراشاً جرف وأجربة سغباء لا غيص عن 
يوم خط بالقلم. رضى الله رضانا هل البيت» نصبر على بلائه» ويوفينا أجور 
الصابرین؛ لن تشذ عن رسول الله ييه لحمته» بل هي مجموعة له في حظيرة 
القدس تقر عيبو عنف وينجرعيم وعده؛ ألا ومن كان فينا باذلاً مهجته 
موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فان راحل مصبحاً إن شاء الله 
تعال» ". 


۱-الاصابة ۱/ ۸۱ برقم ۱۲۱ ۲. 

۲ لاحظ الحاورات التي جرت بين الامام وهولاء في الارشاد ۲۰۲-۱ طبع اللجف 
ومقاتل الطالبین ۰۱۰۹ اللهوف ۲۰ طبعة بغذاد. 

۳ اللهوف ٤١‏ طبعة بغداد. 


۷۰ باه میک NGS‏ علي 


٤‏ لما بلغ عبد الله بن عمر ما عزم عليه الحسين مله اللام- دخل 
عليه فلامه في المسیں ولا راه مصرًا عليه قبل ما بين عينيه وبكى وقال: 
أستودعك الله من قتيل . 

لما خرج الحسين عله السلام- من مكة لقيه الفرزدق الشاعر فقال 
له: إلى أين يا بن رسول الله مر ما أعجلك عن الموسم؟ قال: «لو ۸ أعجل 
ا قال له: أخبرني عن الناس خلفك» فقال: الخبير سألت» 
قلوب الناس معك» وأسيافهم عليك . 

٦‏ لما آتی إلى الحسين خبر قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد 
الله بن یقطس قال لأصحابه: «لقد خذلنا شیعتنا؛ فمن أحبّ منکم 
الانصراف فلینصرف ليس معه ذمام» فتفرّق الناس عنه» وآخذوا يمينا 
وشیالاه حتی بقي في أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة ونفر يسير من 
انضموا إليه. ومع ذلك فقد واصل -عليه السلام - مسيره نحو الكوفة» ولا مر 
ببطن العقبة لقیه شيخ من بني عکرمة يقال عمر بن لوذان» فسأل الامام: 
أين ترید؟ فقال له الحسين عله ددم «الکوفة» فقال الشیخ: آنشدل لا 
انصرفت فوالله ما تقدم إلا على الأسئة وحد السيوف» فقال له الحسين: 
«لیس يخفى علي الرأي» وأن الله تعالی لا غلب على آمره» ". 

وني نفس التص دلالة على أن الامام كان يدرك ما كان یتخوفه غيره» 
و أن مصيره لو سار إلى الكوفة هو القتل» ومع ذلك أكمل السير طلباً 
۲-الارشاد ۱۸ ۲ . 

۳ الصدر نفسه: ۲۲۳. 


الإمام الحسين بن علي DD SR‏ ۱۷۰۱ 


للشهادة من أجل نصرة الدين ورد كيد أعدائه» وحتى لا تبقی لأحد حجة 
یتذرع بها لتبریر تخاذله وضعفه. 
نعم لقد كان الحسين عله الام على بيّنة من آمره وما سيؤول إليه 
سفره من مصير محتوم» فلا شيء يقف أمام ارادته من أجل اعلاء كلمة 
الدين وتثبيت دعائمه التي أراد الأموبيوت تقويضهاء أنظر إلبه وهو عاط 
ا لحر بن يزيد الرياحي الذي يحذره من مغبّة اصراره على موقفه حيث يقول 
4 «آفبا لوت خرف وهل یعدو بکم الخطب أن تقتلون» وسأٌقول کبا قال 
آخو الأوس لابن عمّه وهو يريد نصرة رسول الله نخوفه ابن عمّه وقال: أين 
تذهب فإنك مقتول. فقال: 
سأمضی وما با لوت عار على الفتی 
إذا ما نوی حقّا وجاهد مسلا 
وواسئ الرجال الصا حين بنفسه 
وفارق مثبوراً وخالف مجرما 
فان عشت ل أندم وان مت لآ 
کفی بك ذلا أن تعيش وتسرغ» ° 
ثم إنه كان لشهادة الحسين -عله السام آثر كبير في ايقاض شعور 
الاكة وتشجیمها عل الشورة ةة احکومة الاموية التي أصبحت رمزاً 
للفساد والانحراف عن الدين» ولاجل ذلك توالت الثورات بعد شهادته 
من قبل المسلمين في العراق واحجان وهذه الانتفاضات وان ۸ تحقّق 


1 
۱ 


١-المفيد:‏ الارشاد ۰۲۳۵ والطبري في تاريخه ۵/ ۲۰. 


۷۲ م ا ص مع بد بوص دالج ودين DD‏ 


هدفها في وقتها ولكن كان ها الدور الأساسى في سقوط الحكومة الأموية بعد 
ان 
ولقد أجاد من قال: لولاا نهضة سین عليه السلام- وأصحابه ‏ رضي الله 
عنهم - يوم الط فالا قام للإسلام عمود» ولا اخحضر له عود» ولأماته معاوية 
وأتباعه ولدفنوه في أوّل عهده في لحده. فا لسلمون جمیعاً بل الإسلام من 
ساعة قيامه إلى قيام الساعة رهين شكر للحسين عليه السلا وأصحابه_رضي الله 
عنهم- 000 
بلل» فلا مغالاة في قول من قال: إن الاسلام حمٌدي الحدوث 
تری أنّى للامام ا سین عله الام الاذعان لحقيقة تسم يزيد 
الذي یستطع اخماء دفائنه عندما اخ رأس سيد الشهداء بين يديه 
ليت أشياخي ببدرشهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل 
قد قتلناالقرم من ساداتهم وعدلنا قتل بدر فاعتدل 
لأهلوا واستهلوا فرحا ثمّقالوايايزيدلاتشل 
لست من خندف إن لم آنتقم من بني أحمد ماکان فعل 
لعبت هاشم بالملك فلا خير جاء ولا وحي نزل د 
١‏ جنة المأوى ۲۰۸ للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. 
۲ البيتان الأوّلان لابن الزبعرى» والثلاثة الأخيرة ليزيد» لاحظ تذكرة الخواص ۲۳۵ . 


الإمام ال حسين بن علي لارنج مجان قط و لبسلا سم نان هس VE‏ 


وأمّا بیان خروجه من مكة متوجّهاً إلى العراق والحوادث التي 
تعرّضت له في مسيره إلى أن نزل بأرض كربلاء والتي استشهد فيها مع 
آولاده وأصحابه البالغ عددهم ۷۲ شخصا ظا نا وعطشاناء فهو خارج 
عن موضوع البحت. وقد آلف فيه مئات الکتب وعشرات الوسوعات. 
فسلام الله عليه يوم ولد ویوم استشهد ویوم یبعث حيا. 


ع 


الإمام الر ابع : 


علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب 
عليهم السلام . 


زین العابدین 


هو رابع أئمّة أهل البيت الطاهن الشهور بزین العابدین أو 
سيّدهم» والسجاد» وذو الثفنات. 

ولد في المدينة سنة ۳۸ أو ۳۷ هب وتوفي بها عام ۹۵ أو ۹6 هب يوم 
ان عجر من رم 

قال ابن خلكان: هو أحد الأئمّة الائنی عشر ومن سادات التابعين. 
قال الزهري: ما رأيت قرشيّاً أفضل منه. وفضائله ومناقبه أكثر من أن 
تحصى وتذکن ولا توفي دفن في البقيع في جنب عمّه الحسن في القبّة التي 
فيها قير العباس رضي اف منه ۲ 

ولقد تولى الإمامة بعد استشهاد أبيه الحسين مله اللام- في کربلای 


.779- ۲۱۷/۳ وفيات الأعيان‎ ١ 


۷۹ ی ی O‏ 


وللاطلاع على النصوص الواردة في إمامته ينبغي الرجوع إلى کتب الحديث 
والعقائد المتكفلة بهذا الجانب الهم وأخص منها بالذكر كتاب «الكافي» 
للكليني» و «الارشاد» للشيخ الفید» و«كفاية الأثر» للخزارء و 
المداة» للحر العاملي. 

ومن آراد الاطلاع على مناقبه وكراماته وفضائله في مجالات شتى 
كالعلم» والحلم» وال حرأة والاقدام» وثبات الجنان» وشدة الكرم والسخاء. 
والورع» والزهد والتقوى» وكثرة التهجّد والتنفل» والفصاحة والبلاغة 
وشدة هيبته بين الناس ومحبتهم له وتربيته لجيل عظيم من الصحابة 
والعلیاء أوقفوا حياتهم في خدمة الإسلام» وغير ذلك ما لا يسعنا التعرّض هما 
هناء فعليه طلب ذلك في الوسوعات التعدّدة التي تعرّضت لذلك 
بالجرع والتمصيل. 

إلا أنا نكتفي هنا بجانب من سيرته - عليه السلام - تعلق بجملة محدّدة 

من الا مور: 

١-هبيته‏ ومترلنه العطیمه: 

لقد كان -عب اسلام مهاباً جلیلا بين الناس بشکل کبیں حتی ان هذه 
المنزلة العظيمة جعلت الأمراء والحكام يحسدونه عليهاء والتاريخ يذكر لنا 
على ذلك شواهد كثيرة ومتعددة» ومن ذلك: 

لمّاحجَ هشام بن عبد الملك قبل أن يلي الخلافة اجتهد أن يستلم 
الحجر الأسود فلم يمكنه ذلك» وجاء علي بن الحسين -مليها اللام-. فتوقف له 
الناس» وتنخوا حتى استلم» فقال جماعة هشام: من هذا؟ فقال: لا أعرفه 


الإمام علي بن الحسين ا ا ی ی ۱۳۱ 


(مع أنه كان يعرفه أنه علي بن الحسين عله السلام-) فسمعه الفرزدق» فقال: 
9 أعرفه. هذا على بن الحسين زین العابدین» ونشد هشاماً فصيلته 
التى منها هذه الأبيات: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذاابن خر عباد الله کل 
هذا التقي النقي الطاهر العلم 
يكاد یمسکه عرفانراحته 
يغضى حياء ويغضى من مهابته 
فا يكلم إلا حين يبتسم 
ادا زاتبته ریس فسال الا 
إلى مکارم هذاينتهي الکسرم 
إن عد أهل التقى کانوا أئمّتهم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
هذاابن فاطمة إن كنت جاهله 
بجلده ا شیاه الله قد تا 
ولیس قولك من هذا بضصاره 
4 
إلى اخر القصيدة التى حفظتها الامة وشطر ها جماعة من الشعراء. 


۷۸ اك ی ی رک بت نی الا با هت 


بير وين مجه وا ات 
أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يبوى منيبها 
یقلب راسا یکن رس د وعيناً له حولاء باد عيوبها 
فأحرجه من احیس 0 إليه على ؛ بن الحسين عليه اللام- عشرة 
آلاف درهم وقال: «اعذرنا يا آبا فراس» فلو كان عندنا في هذا الوقت أكثر 
من هذا لوصلناك به» فردّها الفرزدق وقال: ما قلت ما كان الا لله فقال له 
علي عليه السام «قد رأى الله مکانك فشکرك ولکنا آهل بيت إذا آنفذنا 
شيئاً لم نرجع فيه وأقسم عليه فقبلها. 


"-زهده وعبادته ومواساته للفقراء: 


ما زهده وعبادته ومواساته للفقراء وخوفه من الله فغني عن البيان. 
فقد روي عنه -مله‌سدم- أنه إذا توضأ اصفر لونه» فیقال:.ما هذا الذي 
یعتادك عند الوضوء؟ قال: «أتدرون بين يدي من أريد أن أقف». 

ومن كلماته -عله اللام ‏ : «أنْ قوما عبدوا الله رياضة فتلك عبادة 
العبيد. وأنّ قوم عبدوه رغبة فتلك عبادة التجان ون قوماً عبدوه شكراً 
فتلك عبادة الأحرارا. 

وكان إذا أتاه سائل يقول له: «مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة». 

وکان عله الم كثير الصدقات حريص عليهاء و كان يوصل 
صدقاته ليل دون أن يعلم به أحد؛ وقد روي أنه -مله الام كان يعول مائة 
عائلة من أهالي المدينة لا یدرون من يأتيهم بالصدقات. ولا توفي عليه السلام- 


الإمام علي بن الحسين م O‏ 


أدركوا ذلك . 

وني رواية: أنّه -علبه دلام كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل 
فيتصدق به ويقول: «صدقة السر تطفی غضب الربٌ» . 

وفی رواية كان أهل الدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى مات 
علي بن الحسين علیهالسلام - . 

وقال رجل لسعيد بن السیب: ما رأيت رجلا أورع من فلان ‏ 
وسمّی رجلاً ‏ فقال له سعید: آما رأيت على بن الحسين؟ فقال: لا فقال: 
ما ریت أورع منه . ۱ 

وقال آبو حازم: ما رأيت هاشمیا أفضل من على بن الحسين. 

وقال طاووس: رأيت علي بن الحسين عليه السام ساجداً في الحجر 
فقلت: رجل صالح من آمل بیت طب لاسمعن ما يقول: فأصفیت اله 
فسمعته یقول: «عبیدك بفنائك» مسكينك بفنائك» سائلك بفنائك. فقيرك 
بفنائك» قال طاووس: فوالله ما دعوت ببنّ في كرب الا کشف عني. 

وکان يصلي في کل يوم وليلة ألف رکعة فإذا أصبح سقط مغشياً 
عليه» وكانت الريح تميله كالسنبلة» وكان يوما خارجا فلقيه رجل فسبه 
فثارت إليه العبيد والموالي» فقال لهم علي مله اللام: «مهلاً كفوا» ثم أقبل 
على ذلك الرجل فقال له: «ما سترّ عنك من أمرنا أكش ألك حاجة نعينك 
عليها؟» فاستحى الرجل فألقى إليه عله الام خميصة كانت عليه» وأمر له 
بألف درهم. فكان ذلك الرجل بعد ذلك يقول: أشهد آنك من أولاد 
الرسل ”". 


۱- تذکرة الخواص ۹6 ۲. 
۲ كشف الغْمّة ۲/ ۰۲۹۳۰-۲۹۲ 


۹ ع هک SSE SR ERS‏ ا ی الأئمة 4 الاثنا عشر 


الثروة العلمية للامام: 

أمَا الثروة العلمية والعرفانية» فهي آدعیته التي رواها الحدئون 
بأسانيدهم المتضافرة» والتي جعت ينا آسمي بالضحيفة السجادية المنتشرة 
في العالمء > فهى زبور آل محمدء ومن الخسارة الفادحة أن اخواننا أهل السنة 
الا النادر القليل منهم غير واقفين على هذا الأثر القيّم الخالد. 

نعم إِنَّ فصاحة ألفاظهاء وبلاغة معانيهاء وعلو مضامينهاء وما فيها 
من أنواع التذلل لله تعالی والثناء علیه» والأساليب العجيبة في طلب عفوه 
وكرمه والتوسّل إليه» أقرى شاهد على صحة نسبتها إليه» وإن هذا الدر من 
ذلك البح وهذا الجوهر من ذلك المعدن» وهذا الثمر من ذلك الشجں 
مضافاً إلى اشتهارها شهرة لا تقبل الريب» وتعدّد أسانيدها المتصلة إلى 
0 فمد رواها الثقاة بأسانيدهم المتعددة المتصلة. ال زين 

وقد أرسل أحد الأعلام نسخة من الصحيفة مع رسالة إلى العلامة 
الشيخ الطنطاوي (التوفی عام 1754 ه) صاحب التفسير المعروف. 
فكتب في جواب رسالته: «ومن الشقاء انا إلى الآن لم نقف على هذا الاثر 
القيّم الخالد في مواريث النبوّة وأهل البيت» وإني كلما تأمّلتها رأيتها فوق 
كلام المخلوق. دون كلام الخالق») 0 

وکان العروف بين الشبعة هو الصحيفة الأولى التي تتضمن واحدا 
وستین دعاء في فنون الخير وأنواع السوال من الله سبحانه» والتي تعلم 
اف رحات أئمة اهل اليك 1۱1/۳ ۱ 
١‏ مقدمة الصحيفة بقلم العلامة المرعشي ‏ قدّس سره -۲۸. 


الإمام علي بن الحسين ی EN‏ 


الانسان كيف يلجأ إلى ربّه في الشدائد والمهمّات,. وكيف يطلب منه 
حوائجه» وكيف یتذلل ویتضرع له وكيف يحمد ويشكر له. غير آن لفيفاً 
من العلاء استدركوا علیها فنجمعوا من شوارد أدعيته صحائف خسة 
أخيرتها ما جمعه العلامة السید محسن الأمين العاملی تدس س... 

ولقد قام العلامة الحجة السیّد محمد باقر الأبطحي دام ظلّه ‏ بجمع 
جنيع أدعية الإمام الموجودة في هذه الصحف في جامع واحد» وقال في 
مقدمته: 

وحرّي بنا القول إِنّ أدعيته عله الام كانت ذات وجهين: وجها 
عبادياء وآخر اجتماعياً يتسق مع مسار الحركة الاصلاحية التي قادها الإمام 
عليه الام في ذلك الظرف الصعب. فاستطاع بقدرته الفائقة المسدّدة أن 
يمنح أدعيته ‏ إلى جانب روحها التعبّدية ‏ حتوى اجتماعياً متعدّد الجوانب» 
با حملته من مفاهيم خصبة. وأفكار نابضة بالحياة» فهو عليه الام صاحب 
مدرسة إلهية» تارة يعلم المؤمن كيف يمجد الله ويقدسه» وكيف يلج باب 
التوبة» وكيف یناجیه وينقطع إليه» وأخرى يسلك به درب التعامل السليم 
مع المجتمع فيعلمه اسلوب الب بالوالدين» ويشرح حقوق الوالد والولدء 
والاهل, والاصدقاء والجيران ثم يبيّن فاضل الأعمال وما يجب أن يلتزم به 
المسلم في سلوكه الاجتاعي كل ذلك باسلوب تعليمي رائع وبلیغ. 

وصفوة القول: إثّها كانت اسلوباً مبتكراً في إيصال الفكر الاسلامي 
والمفاهيم الإسلامية الأصيلة إلى القلوب الظمأى» والأفئدة التي تبوى إليها 
لترتزق من ثمراتهاء وتنهل من معينهاء فكانت بحق عملية تربوية نموذجية 

من الطراز الأول مس بناءها الامام السجاد عله الام مستلهماً جوانبها 


مالا با سو الاو 

ومن آدعیته چ ی یی ريم ومنه: 

«اللّهمٌ هذا يوم عرفت يومٌ شرفت وکرمته وعظمتةء سرت فيه رتك 
وَمَننتَ فيه بعفوك وأجزلت فيه عطیتك. وتفضلت به على عبادك. 

للم ون عبد الذي أنعمت عليه قبل ليك له وبعة لك 
یاف فَجَعَلئَهُ تمن هَدِيئَهُ لدينك. وَوفمَتَهُ لحقّكٌ. وعصمته بخَبلك» وأذخلته 
في حزبك. وأَرْشَدتَهُ لموالاة أوليائكٌ ومعاداة آعدائك». 


رسالة الحقوق: 

إن للإمام على بن الحسين رسالة معروفة باسم رسالة الحقوق» أوردها 
الصدوق في خصاله "بسند معتب ورواها الحمسن بن شعبة في تحف 
العقول ۲۱ مرسلت وبين النقلين اختلاف يسير. ۱ 

وهي من جلائل الرسائل في آنواع الحقوق» یذکر الامام فيها حقوق 
الله سبحانه على الانسان» وحقوق نفسه عليه» وحقوق أعضائه.من اللسان 
والسمع والبصر والرجلین والیدین والبطن والفرج» ثم يذكر حقوق الافعال 
من الصلاة والصوم والحج والصدقة والهدي ... التي تبلغ خسين حقاء 
اخرها حق الذمة. 

كما روى الحفاظ وتلاميذ مدرسته آحادیثا وحکا مختلفة جليلة حوتها 
بطون الكتب الختلفة» جمع الكثير منها العلامة المجلسي في موسوعته 
الموسومة ببحار الائوان من مختلف الصادن فراجع. 


۲ حصال 57١-574‏ في آبواب الخمسين. 
۳ تحف العقول ۱۸۳ ۱۹۵ . 


- عليهم السلام - 


الباقر 


هو خامس أئمّة أهل البيت الطاهرء المعروف بالباقن وقد اشتهر به 
لبقره العلم وتفجيره له. قال ابن منظور في لسان العرب: لقب به لأنه بقر 
العلم وعرف أصله واستنبط فرعه وتوسّع فيه . 

وقال ابن حجر: سمّي بذلك لأنه من بقر الأرض أي شقهاء وإثارة 
خباتهاء ومكامنهاء فکذلك هو أظهر من مخبات كنوز المعارف وحقائق 
الأحكام. والحكم واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة أو فاسد 
الطوية والسريرة» ومن ثم قيل فيه هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه 


ورافعه 0 


۱-لسان العرب ۷/6 . 
"١‏ الصواعق المحرقة ۲۰۱۱. 


۸ ا اال 


وقال ابن كثير: آبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب. وسمّي بالباقر لبقره العلوم واستنباطه الحكم» كان ذاكراً خاشعا 
صابرأء وكان من سلالة النبوّة رفيع النسب. عالي الحسب. وكان عارفاً 
بالخطرات. كثير البکاء والعرات» معرضا عن الحدال والخصومات . 

وقال ابن خلكان: أبو جعفر محمد بن زين العابدين» اللقّب بالباقن 
أحد الأئمّة الإثنى عشر في اعتقاد الامامية» وهو والد جعفر الصادق . كان 
الباقر عالاً سيّداً كبيراء وإنّا قيل له الباقر لأنّه تب في العلم أي توشم» 
وفيه يقول الشاعر: 


۰ 5 : : ۶ (۲) 
ياباقر العلم لأهل التقى وخير من لبی على الاجبل 
ولد بالمدينة غرة رجب سنة ۵۷ ه وفيل 05 مب وتوفي في السابع من 
ذي الحجة سنة ١١5‏ ه» وعمره الشريف ٩۷‏ سنة. عاش مع جده الحسين 
عليه السلام - 4 سنن» ومح أبيه علیه السلام- بعد جده عليه السلام - ها وتان 


سنة وکانت مدة |مامته -عله‌اسلم- ۱۸ سنة (۳. 


وأمّا التصوص الدالة على (مامته من آبیه وأجداده والتی ذکرها 
المحدّثون والمحققون من علا ئنا الاعلام فهي مستفيضة نقلها الكليني رفي 
الله عنه - وعبره. 

قال ابن سعد: محمد الباقر من الطبقة الثالثة من التابعين من الدینة؛ 
١‏ البداية والنهاية ۰۹/۹ 


۲-وفیات الأعيان 4/6 ۱۷. 
۳-إعلام الوری باعلام افدی ۱۵-۲۱6 ۲. 


كان عا لا عابدا ثقة» وروی عنه الأئمّة أب حنيفة وغيره. 

قال أبو یوسف: قلت لأبي حنیفة: لقيت محمّد بن على الباقر؟ فقال: 
نعم وسألته يوم فقلت له: أراد الله العاصی؟ فقال: «أفيعصى قهرا»؟ قال 
أبو حنيفة: فما رأيت جواباً أفحم منه. 

0 عطاء: ما رأيت العلاء عند أحد أصغر علا منهم عند أبي 
جع لقد يت الحكم عنده كأنه مغلوب» ويعني الحكم بن عيينة» وكان 
ی 

وذکر الدائني: عن جابر بن عبد الله: أنه أتى آبا جعفر محمّد بن علي 
إلى الكتاب وهو صغير فقال له: رسول الله يه یسلم عليك. فقيل ابر 
وكيف هذا؟ فقال: كنت جالسا عند رسول الله والحسين في حجره وهو 
يداعبه فقال: ايا جابر یولد مولود اسمه عل إذا كان يوم القيامة نادى مناد: 
ليقم سيّد العابدين فيقوم ولده» ثم يولد له ولد اسمه محمد فإن أدركته یا 
جابر فاقرأه مني السلام». 

وذكر ابن الصبّاغ المالكي بعد نقل القصّة: إن النبی يي قال لجحابر: 
«وإن لاقيته فاعلم أن بقاءك في الدنيا قليل» فلم يعش جابر بعد ذلك الا 
ثلاثة أيّام. ثمّ قال: هذه منقبة من مناقبه باقية على مر الأيّام» وفضيلة شهد 
له مها الخاص والعام ''". 

وقال المفيد: لم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين -عليها السلام- 
في علم الدین ا اروا وعلم القرآن والسيرة وفنون الآداب ما ظهر من 


۱- ابن الجوزي: تذكرة الخواص ۰۳۰۳-۳۰۲ الفصول المهمّة ۰۲۱-۲۱۵ 


O ۸3‏ کی تا عنم 


أي جعفر الباقر -عله السلام_ ۲ 


وروی عنه معالم الدين ی ووجوه التابعين وفتهاء 
المسلمين وسارت بذکر کلامه الأخبار وأنشدت في مدائحه الاشعار ... ' 

قال ابن حجر: صفا قلبه» وزکاه علمه وعمله» وطهرت نفسه وشرف 
خلقه وعمرت آوقاته بطاعة الّه» وله من الرسوم في مقامات العارفین ما 
تکل عنه آلسنة الواصفین, وله كلمات كثيرة في السلوك وا لعارف لا تحتملها 


هه 
وأمَا مناظراته مع المخالفين فحدّث عنه ولا حرج» وقد جعها العلامة 


قال الشیخ الفید في الارشاد: وجاءت الأخبار: إن نافع بن الأزرق (*) 
جاء إلى حمّد بن علي فجلس بين يديه يسأله عن مسائل الحلال والحرام. 
فقال له أبو جعفر في عرض كلامه: «قل لهذه المارقة» بم استحللتم فراق 
أمير المؤمنين» وقد سفكتم دماءكم بين يديه في طاعته والقربة إلى الله 
بنصرته؟ فسيقولون لك: إِنّه حکم في دين الله» فقل لهم: قد حکم الله تعالى 


۱-الارشاد ۱۲ ۲ . 

۲ الفصول المهمّة ۲۱۰ نقله عن ارشاد الشیخ الفید ۰۲۱ فلاحظ. 

۳ الصواعق المحرقة ۳۰۱. 

الالحتجاج 1./۲ 1٩-۵‏ طبع النجف. 

۵ الارشاد ۰۲1۵ ولعل المناظر هو عبد الله بن نافع بن الازرق لأن نافعا قتل عام 1۵ 
من الحجرة وللإمام عندئذ من العمر دون العشرة» وقد نقل ابن شهر اشوب بعض 
مناظرات الإمام مع عبد الله بن نافع فلاحظ 4/ ۲۰۱. 


في شريعة نبيّه ب رجلین من خلقه فقال: : فابعئوا حکما من آهله وحکمً 
من أهلها إن يُريدا إصلاحا یوق الله بينه|)» وحکم رسول الله ب سعد بن 
معاذ في بني قريظة فحكم فيهم با آمضاه الله» آوما علمتم أن أمير المؤمنين 
نا أمر الحكمين أن حکبا بالقرآن ولا يتعدّياه؛ واشترط رد ما خالف القرآن 
في أحكام الرجال» وقال حين قالوا له: حكمت على نفسك من حكم 
عليك؟ فقال: ما حكمت لوقا وإِنّ) حكمت كتاب الله. فأين تجد المارقة 
تضليل من أمر بالحكم بالقران» واشترط رد ما خالفه لولا ارتكابهم في 
بدعتهم البهتان»؟ فقال نافع بن الأزرق: هذا والله كلام ما مرّ بسمعي قط 
ولا خطر مني ببال» وهو الحق إن شاء الله. 

نم إن الشيعة الإمامية أخذت كثيراً من الأحكام الشرعية عنه وعن 
ولده البار جعفر الصادق وحسب الترتيب المتداول في الكتب الفقهية. 
حيث روي عنه علب السام الكثير من الروايات الفقهية التي تناولت تلف 
جوانب الحياة» وللاطلاع على ذلك تراجع كتب الفقه وموسوعاته المختلفة. 

وأمّا ما روي عنه في الحكم وا لواعظ فقد نقلها أبو نعيم الاصفهاني 
في حلية الاولیاء» والحسن بن شعبة ا حرّاني في تحفه . 

وقد توفي الإمام حمّد الباقر -علهاللام عام ۱۱6 هب ودفن في جنب 
قبر أبيه في البقیم» ومن أراد البحث عن فصول حياته في شتى المجالات 
فليراجع الموسوعات التي تحفل بها المكتبات العامة والخاصة. 


۱ حلية الأولياء ۳/ ۲۳۵۰-۱۸۰ وفي بعض ما نقل عنه تأمّل ونظر. والحسن بن على بن 
شعبة في حف العقول )۲۸ -۳۰۰. 


4 


ل 


الإمام السادس: 


® س 
. عليهما السلام. 


الصادق 


هو الامام السادس من أثئمّة أهل البيت الطاهر رضي لله عنهم امن - 
ولقب بالصادق لصدقه في مقاله؛ وفضله آشهر من أن یذکر. ولد عام 
۰ هب وتوفي عام ۱6۸ هب ودفن في البقیع جنب قبر أبيه محمّد الباقر 
وجده علي زين العابدین وعم جده الحسن بن علي - رضي الله عنهم أجمعين ‏ فلله دره 
من قبر ما أكرمه وأشرفه ۲۳ 

قال محمّد بن طلحة: هو من عظاء أهل البیت وساداتهم» ذو علوم 
جمة وعبادة موفورة»وزهادة بيّنة» وتلاوة كثيرة» یتبع معاني القران الكريم» 
ویستخرج من بحره جواهره» ویستنتج عجائبه» ويقسّم أوقاته على آنواع 


.۳۱ وفيات الأعيان ۱/ ۳۲۷ رقم الترجمة‎ -١ 


.۹ ا ال اا ۳ 


الطاعات بحیث يحاسب علیها نفسه رژیته تذکر بالاخرة واستماع کلامه 
یزهد في الدنياء والاقتداء مداه يورث الحنة» نور قساته شاهد أنه من سلالة 
النبوّة» وطهارة أفعاله تصدع أنه من ذرّية الرسالة: نقل عنه الحديث 
واستفاد منه العلم جماعة من أعيان الأئمّة وأعلامهم. مثل: يحيى بن سعید 
الأنصاري. وابن جریح» ومالك بن أنسء والثوري» وابن عيينة» وأبو 
حنيفة» وشعبة» وأبو یوب السجستاني وغيرهم . و عدوا أخذهم عنه 
منقبة شرفوا بها وفضيلة اکتسبوها . 

ذکر آبو القاسم البغار في مسند أبي حنيفة: قال الحسن بن زیاد: 
سمعت آبا حنيفة وقد سئل: من آفقه من رأيت؟ قال: جعفر بن محمد لا 
آقدمه المنصور بعث إِلِيّ فقال: يا آبا حنيفة إن الناس قد فتنوا بجعفر بن 
محمد فهيّئْ لي من مسائلك الشداد. فهيأت له أربعين مسألة ثم بعث إلي 
آبو جعفر وهو با حيرة فأتيته. 

فدخلت علیه» وجعفر جالس عن یمینه. فلما بصرت به. دخلني 
من الميبة عفر مالم يدخلني لأبي جعفن فسلمت علیه فأوما إل 
فجلست. ثم التفت إليه فقال: يا آبا عبد الله هذا أبو حنيفة. قال: نعم 
آعرفه ثم التفت إل فقال: يا آبا حنيفة ألق على أبي عبد الله من مسائلك 
فجعلت ألقي عليه فيجيبني فیقول: نتم تقولون كذاء وأهل الدينة یقولون 
كذاء ونحن نقول كذاء فرب تابعنا وربا تابعهی وربا خالفنا جميعاً حتی 
أتيت على الأربعين مسألة فا أخل منها بشیء. ثم قال آبو حنيفة: آلیس أن 


١‏ کشف الغمة ۱۸/۲ ۲ وفیه یرب السختیانی والصحیح ما ذکرناه. 


اعلم الناس آعلمهم باختلاف الناس . 
عن مالك بن أنس: جعفر بن محمد اختلفت إليه زماناً فا كنت أراه 
۳ ۳ 2 ۳ 5 5 - 
۰ 1 ۳ 5 5 5 6 
عمد الصادق علا وعبادة ف 
وعن أي بحر الحاحظ (مع عذائه لاهل البييت): جعفر بن محمد 
الذي ملأ الدنيا علمه و فقهه ويقال: إن أبا حنيفة من تلامذته وكذلك 
سفیان الثوري» وحسبك مها في هذا الات 
وأمّا مناقبه وصفاته فتكاد تفوق عدد الحاص وحار في أنواعها فهم 
الیقظ الباصس حتى آن من كثرة علومه الفاضة على قلبه من سجال التقوى. 
صارت الاحکام التي لا تدرك عللهاء والعلوم التي تقصر الافهام عن 
الاحاطة بیحکمها؛ تضاف إليه و 
وقال ابن الصباغ المالكي: كان جعفر الصادق عله للم من بين 
اخوته» خليفة أبيه» ووصيّه والقائم بالإمامة من بعده» برز على جماعة 
١‏ بحار الانوان ج۷٤‏ ص ۲۱۷ -۲۱۸. أسد حيدر: الإمام الصادق والمذاهب الاربعة 
ج٤‏ ص ۳۳۹ نقلا عن مناقب أبي حنيفة للمكي ج۱ ص ۱۷۳ ۰ وجامع مسانيد 
أبي حنيفة ج۱ ص ۰.۲۵۲ وتذكرة الحفاظ للذهبي ج١‏ ص ۰۱۵۷ 
١‏ أسد حيدر: الإمام الصادق ج١‏ ص ٩۳‏ نقلاً عن التهذيبء ج۲ ص ٠١‏ 
والمجالس السنيّة ج۵. 
۳ أسد حيدر: الإمام الصادق ج١‏ ص ۵۵ نقلاً عن رسائل الجاحظ » ص ٠١١‏ . 
٤‏ كشف الغمة ۱۸/۲ ۳. 


EUV ع‎ E O as ۹۲ 


بالفضلء وكان أنبههم ذكراً وأجلهم قدراء نقل الناس عنه من العلوم ما 
شارت به الرکبان» وانتشر صیته وذکره في البلدان ول ينقل العلیاء عن أحد 
من أهل بیته ما نقلوا عنه من الحديث. 

إنك إذا تتبّعت کتب التاریخ والتراجم والسير تقف على نظير هذه 
الكلمات وأشباههاء كلّها تعرب عن اناق الأمّة على إمامته في العلم 
والقيادة الروحية» وان اختلفوا في كونه إماماً منصوصاً من قبل الله عز وجلء 
فذهبت الشيعة إلى الثاني نظراً إلى النصوص التواترة المذكورة في مظاتها ۲۱ 

ولقد امت عصر الإمام الصادق عله الام من آخر خلافة عبد الملك 
ابن مروان إلى وسط خلافة المنصور الدوانيقي أي من سنة ۸۳ ه إلى سنة 
۸ ه. فقد أدرك طرفاً كبيراً من العصر الأموي» وعاصر كثيراً من ملوكهم 
وشاهد من حکمهم آعنف آشکاله» وقضی حياتة الأول حتی الاد عشر 
من عمره مع جده زین العابدین» وحتی الثانية والثلائین مع أبيه الباقر ونشأ 
في ظلهم| یتغذی تعالیمه وتنمو مواهبه وتربّى تربیته الدينية» وتخرج من تلك 
ا لدرسة الجامعة فاختص بعد وفاة أبيه بالزعامة سنة ١١5‏ هب واتسعت 
مدرسته بنشاط الحركة العلمية في الدينة ومكة والكوفة وغیرها من الا قطار 
الاسلامية. 

اوقد انسم العصر الذکور الذي عاشه الامام بظهور الحركات 
الفكريةء ووفود الآراء الاعتقادية الغريبة إلى المجتمع الاسلامي وآهمها عنده 


.۳۰۷- ۳۰/۱ لاحظ الکانی‎ ١ 


هي حركة الغلاة الهدامة» الذین تطلعت رژوسهم في تلك العاصفة اموجاء 
إلى بث روح التفرقة بين المسلمين» وترعرت بنات آفک‌ارهم في ذلك العصر 
ليقوموا بمهمة الانتصار لبادئهم التي قضى عليها الإسلام» فقد اغتنموا 
الفرصة في بث تلك الآراء الفاسدة في المجتمع الاسلامي» فكانوا يبون 
الأحاديث الكاذبة ويسندونها إلى حملة العلم من آل محمد لیغروا به العامة 
فکان المغيرة بن سعيد يدعي الاتصال بأبي جعفر الباقر ويروي عنه 
الأحاديث المكذوبة» فأعلن الإمام الصادق عليه اللام- كذبه والبراءة من 
وأعطى لأصحابه قاعدة في الأحاديث التي تروى عنه» فقال: «لا تقبلوا 
علينا حديثاً الا ما وافق القران والستّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا 
المتقدمة». 

ثم إنّ الإمام قام بهداية الأمّة إلى النهج الصواب في عصر تضاربت 
فيه الاراء والانکان واشتعلت فيه نار الحرب بين الأمويين ومعارضيهم من 
العباسيين» ففي تلك الظروف الصعبة والقاسية استغل الإمام الفرصة فنشر 
من أحاديث جذه وعلوم آبائه ما سارت به الركبان» وتربّى على يديه الاف 
من المحدّثين والفقهاء. ولقد جمع أصحاب الحديث أساء الرواة عنه من 
الثقاة - على اختلاف آرائهم ومقالاتهم ‏ فكانوا أربعة الاف رجل . وهذه 
سمة امتاز مها الإمام الصادق عن غيره من الأئمّة -عليه وعليهم السلام- . 

إن الإمام -عبه دهم شرع بالرواية عن جدّه وآبائه عندما اندفع 
المسلمون إلى تدوين أحاديث النبی ب بعد الغفلة التي استمرّت إلى عام 


۱_الارشاد ۲۷۰ والمناقف لابن هر اوت 1/5 . 


۳ مه حيث اختلط انذاك الحديث الصحیح بالضعیف وتسربت إلى 
السنة العدید من الروایات الاسرائيلية وا لوضوعة من قبل آعداء الاسلام 
من الصلیبیین وا لجوس بالاضافة إلى المختلقات وا لجعولات على يد علماء 
السلطة ومرتزقة البلاط الاموي. 

ومن هنا فقد وجد الامام عله اسلام- أن آمر السنة النبويّة قد بدأ 
تاغل اتجاهات خطيرة وانحرافات واضحة. فعمد عله اللام- التصادي مله 
الظاهرة الخطيرة» وتفنید الآراء الدخيلة على الاسلام والتي تسرّب الكثير 
منها نتيجة الاحتكاك الفكري والعقائدي بين المسلمين وغیرهم. 

إن تلك الفترة شکلت عدي خطرا لوجود الستة النبوية تاطا 
فاضیعاً في کثر من العتقدات. لذا فان الإمام -عليه السلام - كان بحق سفينة 
النجاة من هذا المعترك العسر. 

إن علوم أهل البیت -علهم اللام- متوارثة عن جدهم المصطفى محمد 
کل الذي أخذها عن الله تعالى بواسطة الأمين جمرئیل -عله اللام ‏ » فلا غرو 
آن تجد ۳ ضالتها فيهم -علیهم عليهم السلام ‏ وتجد مرفاً الامان في هذه اللجج 
العظيمة» ففي ذلك الوقت حيث أخذ كل حدث عن مجاهيل ونکرات 
ورموز ضعيفة ومطعونة أو أسانيد مشوشت تجد أن الإمام الصادق 
-عليه السلام- يقول: ١‏ حديثي حديث أبي» وحديث أبي حديث جدي» 
وحديث جدي حديث علي بن أبي طالب» وحديث علي حديث رسول الله 
يه وحديث رسول الله قول الله عز وجل» . 


۱- تاريخ الخلفاء للسيوطي خلافة المنصور الدوانيقي» فقد حدد تاريخ التدوين بسنة 
۳ اه. 


بيد أن ما يثير العجب أن تجد من يعرض عن دوحة النبوة إلى رجال 
قد كانوا وبالاً على الاسلام وأهله وتلك وصمة عار وتقصير لا عذر فيه 
خصوصاً في صحيح البخاري. 

فالإمام البخاري مثلاً يروي ويحتج بمثل مروان بن الحكم» وعمران 
ابن حطان وحريز بن عثمان الرحبي وغيرهم» ويعرض عن الرواية عن الإمام 
الصادق عليه السلام-. 

أما الاوّل: فهو الوزغ ابن الوزغ اللعين ابن اللعين على لسان رسول 
الله کش وأما الثاني: فهو الخارجي المعروف الذي أثنى على ابن ملجم بشعره 
لا بشعوره وأما الثالث: فكان ینتقص عليّاً وينال منه» ولست أدري 1 هذا 
الأمن انه جرد تساؤل. 

إن للإمام الصادق وراء ما نشر عنه من الأحاديث في الأحكام التي 
تتجاوز عشرات الآلاف» مناظرات مع الزنادقة واللحدین في عصره. 
والمتقشفين من الصوفية» ضبط المحقّقون كثيرا منهاء وهي في حد ذاتها ثروة 
علمية تركها الإمام -علهاللام-» و أمّا الرواية عنه في الأحكام فقد روى عنه 

حتى أن الحسن بن علي الوشاء قال: أدركت في هذا المسجدٍ (مسجد 
الكوفة) تسعیائة شيخ كل يقول حدئني جعفر بن حمّد . 

ما ما أثر عنه من المعارف والعقائد فحدّث عنها ولا حرج» ولا 
يسعنا نقل حتى القليل منهاء ومن أراد فليرجع إلى مظانها "۳ 
۱ الرجال للنجاشی ۱۳۹ برقم ۷۹. 
۲_الاحتجاج ۲/ ۱۵۵-۹ والتوحید للصدوق. وقد بسطها على أبواب مختلفة. 


۹3 ا ۳ 


يقول «سيد أمير علي» بعد النقاش حول الفرق الذه .ية والفلسفية في 
عصر الامام یقول: ۱ 

«ولم تتخذ الاراء الدينية اتجاهاً فلسفياً إلا عند الفاطمبین, ذلك أنَّ 
انتشار العلم في ذلك الحين أطلق روح البحث والاستقصاء وأصبحت 
ا مناقشات الفلسفية عامّة في كل جتمع من المجتمعات» والجدير بالذکر آن 
زعامة تلك الحركة الفكرية نا وجدت في تلك المدرسة التي ازدهرت في 
المدينة» والتي أسّسها حفيد على بن أبي طالب المسمّى بالإمام جعفر 
والملقب بالصادق. وكان رجلا بحاثة ومفكرا كبيرا جيد الإلمام بعلوم ذلك 
العص ويعتبر أوّل من أسس المدارس الفلسفية الرئيسية في الإسلام. 

ول يكن حضر حاضراته أَوشك الذين آسَسوا فیا بعد الذاهب 
أ الفقهية فحسب "بل كان يحضرها الفلاسفة وطلاب الفلسفة من الانحاء 
القصية وکان الامام «الحسن البصري» مؤسس الدرسة الفلسفية في مدينة 
البصرة» وواصل بن عطاء مؤسس مذهب المعتزلة من تلاميذه» الذین نهلوا 
من معين علمه الفياض وقد عرف واصل والامام العلوي بدعوتها إلى حرية 
ازادة الانسان ... (۲. ۱ 

وأمّا حکمه وقصار کلمه» فلاحظ تحف العقول وأمًا رسائله فكثيرة 
منها رسالته إلى النجاشی والي الأهوان ومنها: رسالته في شرائع الدین نقلها 
الصدوق في الخصال. ومنها: ما آملاه في التوحید للمفضل بن عم إلى غير 


۲ ختصر تاريخ العرب» تعریب: عفیف البعليكي ص ۰۱۹۳ 


ذلك من الرسائل التي رسمها بخطه ۲۱ 

ونقتطف من وصایاه وکلما ته الغزيرة وصية واحدة وهي وصیتبه 
لسفيان الثوري: 

الوقوف عند كل شبهه خير من الافتحام في املکف وترك حدیث لم 
تروه ٠"‏ أفضل من روايتك حديثاً | تحصه. 

اد على كل حق حقيقة؛ وعلی كل صواب نوراء فما وافق کاب الله 
فخذوه وما خالفه فدعوه ". 

ونختم هذا البحث با قاله أبو زهرة في هذا المجال: 

إن للإمام الصادق فضل السبق وله على الأكابر فضل خاص.فقد 
كان أبو حنيفة يروي عنه. ويراه أعلم الناس باختلاف الناس» وأوسع 
الفقهاء إحاطة» وكان الإمام مالك يختلف إليه دارسا راويا وكان له فضل 
الأستاذية عل أى حنيفة فحسبه ذلك فضلا. 

وهو فوق هذا حفید علي زين العابدین الذي كان سيد أهل المدينة 
في عصره فضلا وشرفاً وديناً وعلاء وقد تتلمذ له ابن شهاب الزهري» وكثير 
من التابعين وهو ابن محمد الباقر الذي بقر العلم ووصل ال لبابه فهو من 
جعل الله له الشرف الذاي والشرف الإضافي بكريم النسب. والقرابة 
الهاشمية» والعترة المحمدية * 


. 1٦۸/١ ولقد جع أسماء هذه الرسائل السيّد الأمين في أعيانه‎ ١ 
أي لم تروه عن طريق صحیح. والفعل مبني للمجهول.‎ -١ 
.۳۰ محمد أبو زهرة: الإمام الصادق ص‎ ٤ 


e EE N ARR E ۹۸‏ ت۲۱ عر 


ا 
كان يوم مدرسته طلاب العلم ورواة الحديث من الأقطار النائیت 
لرفع الرقابة وعدم الحذر فأرسلت الكوفة» والبصرة» وواسط والحجاز إلى 
جعفر بن محمد أفلاذ أكبادهاء ومن كل قبيلة من بني آسد وخارق» وطي. 
وسليم» وغطفان » وغفان والأزد» وخزاعة» وخثعم وخزوم» وبني ضبت 
ومن قريش» ولا سيا بني الحارث بن عبد المطلب. وبني الحسن بن الحسن 
ابن على . 
ولمّا توفي الإمام شيّعه عامّة الناس في المدينة» وحمل إلى البقيع ودفن 
في جوار أبيه وجدّه -عليها اسلام -» وقد آنشد فيه أبو هريرة العجلی قوله: 
أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حامليه وعاتق 
أتدرون ماذا تحملون إلى الثری ‏ یر ثوى من رأس علياء شاهق 


غداة حا الحاثون فوق ضريحه ترابا وأولى كان فوق الفارق 


۲- أسد حيدر: الإمام الصادق ج۱ ص ۳۸ نقلا عن كتاب جعفر بن محمد لسيد الأهل. 


او ماج السایع : 


آبو الحسن موسی بن جعفر 
عليهما السلام - 


الکاظم 


سابع أئمّة أهل البيت الطاهر. ولد بالابواء بين مكة والدينة یوم 
الأحد في ۷ صفر سنة ۱۲۸ هب واستشهد بالسم في سجن الرشيد عام 
۳ ه» ودفن في بغداد في الجانب الغربي في المقبرة المعروفة بمقابر قريش 
المشهورة في أيامنا هذه بالكاظمية. 

كان مله اللام- انموذج عصره وفرید دهره» جليل القدر» عظيم 
النزله» مهيب الطلعة» كثير التعبد» يطوي ليله قائ| ونباره صانئما» عظیم 
الحلم» شدید التجاون حتی سمّي لذلك کاظا؛ لاقی من المحن ما تنهد 
هوها الحبال فلم محر منه طرفاه بل كان عليه اللام صابرا حتسبا کحال 


ابائه وأجداده - علیهم السلام - و 


یعرف بأسماء عديدة منها: العبد الصالح» والکاظم والصابس 
والامن. ۱ 

قال ابن الصباغ: روی عبد الأعلى عن الفیض بن الختار قال: قلت 
لأبي عبد الله جعفر الصادق عله اللام: خذ بيدي من النان من لنا بعدك؟ 
فدخل موسى الكاظم وهو يومئذ غلام» فقال [أي الصادق عله اسم ]: 
«هذا صاحبكم فتمسّك به» ۲ 


قال الشیخ الفید: هو الامام بعد أبيه» والقذم على جميع بنیه لاجتماع 
خصال الفضل فيه» وورود صحیح التصوص وجلي الا قوال عليه من أبيه 
بأنه ولي عهده والامام القائم من بعده ۲ 

وقد لواحي منصب الإمامة بعد أبيه الصادق عليه السلام- في وفت 
شهدت فيه الدولة العباسية استقرار آرکانها وثبات بنيانهاء فتنکرت للشعار 
الذي كانت تنادي به من الدعوة لآل محمد عله رعلیهم اللام-» فالتفتت إلى 
الوريث الشرعي لشجرة النبوّة مشهرة سيف العداء له ولشيعته تلافياً من 
تعاظم نفوذه أن یوق على أركان دولتهم وينقضهاء قشهد الإمام الكاظم 
عليه اسلام- طيلة سني حياته صنوف التضييق وال مزاحمة» الا أن ذلك لم يمنعه 
.عليه الل - من أن يؤدي رسالته في ماية الدين وقيادة لام فعرفه المسلمون 
آية من آيات العلم والشجاعة ومعيناً لا ينضب من الحلم والكرم 


ل الفصول الهمَة ۲۳۱ 
۲ لاحظ للوقوف على تلك التصوص الکانی ۱/ ۰۳۱۱-۳۰۷ إثبات الهداة ۱۵۹/۳ - 
۰ فقد نقل في الأحير ۱۰ نصا على |مامته. 


والسخاء ونموذجاً عظي] لا یدانی في التعبّد والزهد وا وف من الله تعالی. 

ولقد أفرد الباحثون والمحققون تاليف كثيرة ي سيرة هلا الإمام 
العظيم» كفتنا عن التعزض ها هنا في هذه العجالة إلا آننا سنحاول في هذه 
الصفحات التعرّض لحوانب مختارة من تلك السيرة العطرة: 

۱-روی الخطيب في تاريخ بغداد بسنده قال: حج هارون الرشيد 
فأتى قبر النبي ب زائراء وحوله قريش ومعه موسى بن جعفر فلمّا انتهى 
إلى القبر قال: السلام عليك يا رسول الله يا بن عمّي ‏ افتخارا على من 
حوله -۰ فدنى موسى بن جعفر فقال: «السلام عليك يا أبة» فتغیّر وجه 
الرشيد وقال: هذا الفخر يا أبا الحسن حم 2. 


١‏ ذكر الزتحشري في ربيع الأبرار: أن هارون كان يقول لموسى بن 
جعفر: يا آبا الحسن خذ فدك 7 حتی آردها عليك؛ فیبی حتى أل عليه 
ا" ولا اخذها إل بحدودها» قال: وما حدودها؟ قال: ديا أمير المؤمنين 


.۳۰۹ /۵ وفيات الأعيان‎ ١ 

۲ قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة أفاءها الله تعالى على رسوله ك 
صلحاً سنة سبع من المجرة» وأعطاها رسول الله ييه إلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة 
نساء العالمين-عليها السلام-» وكانت ملكا لها في حياته تستفاد من خيراتهاء إلا أن أبا 
بكر حرمها منها فاغتاظت منه الزهراء وحاججته في ذلك الأمر لكنه أبى» وبقيت 
نك ی نا الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز إلى أبناء فاطمة 
-غليها السلام ثم نزعها منهم يزيد بن عبد ال ملك فلم تزل في أيدي الامویین حتی ولي 
العباسیون فدفعها آبو العباس السفاح إلى الحسن بن ا حسن بن علي بن أبي طالب؛ 
نم أخذها المنصور ثم أعادها ولده المهدي, ثم أخذها موسى الحاديء إلى أن ولي 
المأمون فأعادها إليهم. 


EU E e ار م‎ ۱۰۲ 


إن حددتها ۸ تردها» قال: بحق جدل الا فعلت. قال: «أمَا الحد الاوّل 
فعدن» فتغيّر وجه الرشید وفال: هيه. فال: «والحد الثاني سمرقند) 
فأربد وجهه قال: «والحد الشالث افریقیا» فاسودٌ وجهه وقال: هیه قال: 
«والرابع سیف البحر مما يلي الخزر وارمينية»» قال الرشید: فلم يبق لنا شیء 
فتحوّل في جلسی؛ قال موسی عليه اللام-: «قد آعلمتك آني إن حدتتها ل 
ترذها». ۱ 

فعند ذلك عزم على قتله . 

۳- كان يصلي نوافل اللیل ویصلها بصلاة الصبح شم یعقب حتی 
تطلع الشمس وير لله ساجداه فلا یرفع رأسه من الدعاء والتحمید حتی 
یقرب زوال الشمس. 

وکان يدعو كثيراً فیقول: «اللّهمٌ إني أسألك الراحة عند الوت؛ 
والعفو عند الحساب»» ویکرر ذلك. ۱ 


وكان من دعائه عليه السلام - . اعظم الذنب من عبدك. فلیحسن 


العفو من عندك». 
وكان يبكي من خشية الله حتى تخضل يته بالدموع. 
وكان أوصل الناس لأهله ور حمة. 


وكان یتفقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم الزنبيل فيه العين 
والورق والأدقة والتمون فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من أي جهة هو '". 


.۳۱6 /١ ربيع الأبرار‎ -١ 
.۲ ۹۱ الارشاد‎ :ديفملا-"١‎ 


الإمام موسى بن جعفر مما بصو لمحو وه لاما لال ا عه ماه وم آنا ورف RSS ae ASR‏ °۳ 


:في تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة: قال أبو حنيفة: 
داره فجلست ٤‏ الدهلیز آنتظر دنه اد ج صبی فقلت: ۳ غلام أين 
یضع الغریب الغائط من بلدکم؟ قال: «على رسلك» ثم جلمن مستندا إلى 
الحائط نم قال: «توق شطوط الأنہاں ومساقط الثان وأفنية الساجده 
وقارعة الطريق. وتوار خلف جدان وشل نوبك» ولا تستقبل القبلة ولا 
تستدبرهاء وضع حيث شئت» فأعجبني ما سمعت من الصبي فقلت له: ما 
اسمك؟ فقال: «أنا موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي 


فو 


ابن أبي طالب» فقلت له: يا غلام تمن المعصية؟ فقال: «إِنَّ السيّئات لا تخلو . 


من احدى ثلاث: اما أن تكون من الله وليست من العبد فلا ينبغى للرت أن 
عدت العدعا ا لا ب که و امان کن ةو اليد وت 
كذلك فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعیف وإمّا أن 
تكون من العبد ‏ وهى منه ‏ فإن عفا فكرمه وجوده وال عاقب فبذنب العيد 
وجریرنه. 

وروی ابن شهر اشوب في ال مناقب نحوه إلا أنه قال: ایتواری خلف 
امحدار ويتوقى أعين الجار»: وقال: فلا سمعت هذا القول منه نبل في 
عيني» وعسظم في قلبي. وقال في آخر الحديث: فقلت: ذرّية بعضها من 


. (۱) 
بعص ۰ 


.5١5 /5 تحف العقول ۰۳۰۳ المناقب لابن شهر اشوب‎ -١ 


م ١ ٠١‏ که 7غ الأئمة الاثنا عشر 


Ee‏ الفرج الاصفهاني: حدثنا يحيى بن الحسن قال: كان 
موسی بن جعفر إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث إليه بصرة دنانير. وكانت 
صراره ما بين الثلاش| ئة وإلى المائتين دينارء فكانت صرار موسى مثلا. 

وقال: ان رجلا من آل عمر بن الخطاب كان يشتم علي بن أبي طالب 
إذا رأى موسی بن جعضش ویژذیه إذا لقيه» فقال له بعض مواليه وشیعته: 
دعنا نقتله, فقال: «لا0» ثمّ مضی راكباً حتی قصده في مزرعة له فتواطأها 
بحماره» فصاح: لا تدس زرعنا. 

فلم يصغ إليه وأقبل حتی نزل عنده فجلس معه وجعل یضاحکه 
وقال له: (کم غرمت على زرعك هذا»؟ قال: مائة درهم» قال: اکم ترجو 
آن تربح»؟ قال: لا آدری قال: !نا سألتك کم ترجوا. قال: مائة آخری. 
قال: فأخرج لاثما ئة دینار فوهبه له فقام فقبّل رأسه» فلمًا دخل السجد 
بعد ذلك وثب العمري فسلم عليه وجعل یقول: الله أعلم حیث يجعل 
رسالته. ۱ 

وكان بعد ذلك كلما دخل موسی خرج وسلم عليه ویقوم له 
فقال موسى لجلسائه الذين طلبوا قتله: «أيّ)ا كان خيراً ما أردتم أو ما 
آردت» 7 
5 حكن أن الرشبيد سأله یوما: كيف قلتم نحن ذرّية رسول الله 27 
وأنتم بو على وتا یسب الرجل إلى جده لأبيه دون جده لأمّه؟ فقال 
الكاظم عليه السلام- : «أعوذ بالله 7 الشيطان الرجيم بسم الله الّهن الرحیم: 


.58 تاريخ بغداد‎ ۰ ۰-۹٩ مقاتل الطالبيين‎ ١ 


OO Eo O LS RE الإمام موسی بن جعفر‎ 


7 70 اه ۹ ر وو بير ١‏ درل كث. 
ومن ذدربته داود وسلیان وابوت ویوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي 
أ ےک وم وم ۱ ۲ ٩‏ ۲ ۳ 

الخسیین * وَركريًا وَيحبى وعیسی والیاس... وليس لعیسی أب انا 

ع 55 ۳ ۱ 1 

ألحى بذريّة الأنبياء من قبل مه وكذلك ألحقنا بذرية النبی من قبل أمنا 

فاطمة الزهراءء» وزيادة آخری يا أمير ا مؤمنين: قال الله عز وجل: فَمَنْ 
حاجَّكٌ فيه من بعد ما جاءَك مِنَ العلم فقل تعالوا تدم أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفستا وأنفسکم ثم تبتهل...* ول يدع يخ عند مباهلة 

التصاری غير على وفاطمة والحسن وا سین وهما الأبناء» . ۱ 

۷ أما علمه والحديث عنه فقد روی عنه العلیاء في فنون العلم ما 

وكان آفقه آهل زمانه وأحفظهم لکتاب الله ". 

وقد اتفقت كلمة المؤرّخين على أن هارون الرشید قام باعتقال الامام 
الکاظم عليه السلام- و ایداعه السجن لسن طويلة مع تأكيده عل سجانبه 

بالتشدید والتضییق علیه. 

الرشید: آما بعد يا أمير المؤمنين إنه لم ینقض عني يوم من البلاء الا انقضی 

عنك یوم من الرخاء حتی یفضی بنا ذلك إلى یوم مخسر فيه البطلون 7". 

. ٦١ الفصول المهمّة ۰۲۳۸ والایتان من سورتي الانعام ۰۸4 وال عمران‎ ١ 

۲-الفید:الارشاد ۸ ولاحظ جوانب من حكمه ووصاياه 2 الكافي ۱ ۰۲ 
وتحف العقول ۲۸۳ . 

۳ البداية‌والنهاية ۰۱۸۳/۱۰ 


١١5‏ واوض جا تاسوب وس ل الأئمة الاثنا عشر 


حتى انتهى به الأمر إلى سجن السندي بن شاهك ‏ وكان فاجراً فاسقأء 
لا یتوزع عن أي شىء قلْقاً ومداهنة للسلطان» فغال في سجن الإمام عليه 
اسلام-وزاد في تقييده حتی جاء آمر الرشید بدسٌ السم للکاظم.عبه السلام-» 
فأسرع السندي إلى انفاذ هذا الأمر العظیم واستشهد الامام عله اللام- بعد 
طول سجن ومعاناة في عام ۳ ه. 
ولا كان الرشيد يخشى ردة فعل المسلمين عند انتشار خر استشهاد 
الامامسبسم. »لذا عمد إلى حيلة ماكرة للتنضل من تبعة هذا الأمر الجلل. 
فقد ذکر آبو الفرج الاصفهاني وغيره ": إن الإمام الكاظم لا توفي ا 
آُدخل علیه الفقهاء ووجوه أهل بغداد. وفيهم الهيثم بن عدي وغيره ليشهدوا 
على أنه مات حتف آنفه دون فعل من الرشید وجلاوزته» ولا شهدوا على 
ذلك آخرج بجش| نه الطاهر ووضع على اسر سغداد ونودي بوفانه رز 
عليه یوم ولد ویوم استشهد سجيئاً مظلوماً مسموماًء ویوم وچا 
۱- قال آبو الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبیین ۵۰۲: لمَا اعتقل الرشيد الامام الکاظم 
علیه السلام - آمر بارساله إلى البصرة لیسجن عند عیسی بن جعفر النصون ای 
البصرة حینئذ» فحبسن عنده سنة» ثم کتب إلى الرشید: أن خذه مني وسلمه إلى من 
شنت. والا خليت سبيله» فقد اجتهدت أن اخذ عليه حجّة فا آقدر على ذلك» حتی 
أي لأتسمّع عليه إذا دعا لعلّه يدعو علنَ أو عليك. فا أسمعه يدعو إلا لنفسه. يسأل 
الله الرحمة وا لغفرة. ۱ 
فوجّه الرشید من تسلمه وحبسه عند الفضل بن الربیع في بغداد» فبقي عنده مدة 
طويلة. ثم کتب إليه لیسلمه إلى الفضل بن يحبى؛ فتسلمه منه. وطلب منه أن يعمد إلى 
قتل الإمام كما طلب من عیسی بن جعفر فلم یفعل؛ بل عمد إلى إكرام الإمام-مب دهم 
إلى السندي بن شاهك لعنه الله وکانت ناه حباة الإمام الطاهرة على بذه الماجرة. 
۲ مقاتل الطالبيين ؟ .6١‏ 


الو ماه الثامن: 


عليهم السلام - 
الرضا 


هو الإمام الثامن من أئمّة أهل البیت -ملهم انم القائم بالإمام بعد 
أبيه موسى بن جعفر -عليها الام لفضله على جماعة أهل بيته وبنيه واخوته 
في عصره» ولعلمه وورعه وكفاءته لمنصب الامامة» مضافاً إلى النصوص 
الواردة في حقه من أبيه على إمامته . 

ولد في المدينة سنة ۱4۸ هب واستشهد في طوس من أرض خراسان 
في صفر ۲۰۳ ه»ء وله يومئذ ۵06 سنة» وكانت مدة إمامته بعد أبيه ٠١‏ 
سنة ". 
١‏ لاحظ للوقوف على النصوص. الکافی ۱/ ۳۱۹-۳۱۱ والارشاد 6 ۳۰۵-۳۰ واثبات 

الهداة ۲۲۸/۳ روي فيه 7۸ نصا على إمامته. 

.۳۰ ٤ ۲-الارشاد‎ 


۱۰۸ م ب مالساي د ل E‏ لاا | 


قال الواقدي: علي بن موسى» سمع الحديث من أبيه وعمومته ‏ 
وغيرهم» وكان ثقة يفتي بمسجد رسول الله َة وهو ابن نيف وعشرين 
سنةء وهو من الطبقة الثامنة من التابعين من أهل الدينة . 

قال الشيخ کیال الدين بن طلحة: ومن أمعن نظره وفكره» وجده في 
الحقيقة وارثهما (المراد علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين عليه الم ) نما 
إيانه» وعلا شأنه» وارتفعت مکانته» وكثر أعوانه» وظهر برهانه حتى 
أدخله الخليفة المأمون محل مهجته. وأشركه في غلكته» وفوّض إليه أمر 
خلافته» وعقد له على رؤوس الأشهاد عقد نكاح ابنثه» وكانت مناقبه عليّة 
وصفاته ثنيّة» ونفسه الشريفة زكيّة هاشميّة» وارومته النبوية كريمة 7". 

وقد عاش الإمام الرضا عب اللام- في عصر ازدهرت فيه الحضارة 
الإسلامية.وكثرت الترجمة لكتب اليونانيين والرومانيين وغيرهم» وازداد 
التشكيك في الأأصول والعقائد من قبل الملاحدة وأحبار اليهودء وبطارقة 
النصارى» ومجسمة أهل الحديث 

وفي تلك الأزمنة أتيحت له عله السام فرصة المناظرة مع المخالفين 
على اختلاف مذاهبهم فظهر برهانه وعلا شأنه. يقف على ذلك من اطلع 
على مناظراته واحتجاجاته مع هؤلاء 0 ۱ 


۱- ابن امحوزی: تذكرة الخواص ۱۵ ۳. 

۲ الفصول الهمة ۲۳ نقلا عن مطالب السژول. 

۳ لقد جمع الشیخ الطبرسي قسا من هذه الاحتجاجات في کتابه «الاحتجاج» ۱۷۰/۲ 
۲۳۷۰ طبع النجف. 


الإمام علي بن موسى a‏ ی ا E O‏ 


ولاجل ايقاف القاری على ناذج من احتجاجاته نذكر ما يلي: 

دخل آبو قرة المحدّث على أي الحسن الرضا عله الام فقال: روينا 
أن الله قشم الرؤية والكلام بين نبيّين» فقسم لوسی -علهااسلم- الكلام 
ولحمد بي الرؤية. 

فقال أبو الحسن عله الام : «فمن المبلّغ عن الله إلى الثقلين الجنّ 
والانس: إنه إلا تدركه الأبصاری و لا بحيطون به علما€» و #ليس 
کمثله شیء € آلیس محمد يي » ؟قال: بل. ۱ 

قال: «فکیف يجيئْ رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند 
الله وأه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول: لا تدرکه الأبصار) و لا 
يحيطون به علما#؛ و #ليس كمثله شيء ‏ نم يقول: أنا رأيته بعيني 
وأحطت به علا وهو على صوره البشر. آما تستحیون؟ ! ما فدرت الرنادفه 
أن ترميه بهذا : أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه اخر». 


ه نزلة 


e 


فقال آبو قرة: فإنه یقول: ولق را 


5 


أخرى * . 

فقال أبو الحسن عليه السلام : (إِنْ بعد هذه الاية ما يدل على ما رأى 
حيث قال: #ما كذب الفواد ما رأى* يقول: ما كذب فؤاد محمد 6 ما 
رأت عيناه ثم أخبر با رأى فقال: طلَقَّد رَأى من آیات رَه الکنی»» فآيات 
الله غير الله وقال: لا بحيطون به عِلَما» فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به 
العلم ووقعت المعرفة». 


فقال أبو قرة: فتکذب بالرواية؟ 


فقال أبو الحسن: «إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتهاء وما أجمع 


۱۱۰ ميا سي لص مي ويا | 


اون علهه إن ل عاط تة عل ول تدرك الأنضبان:ولسن كات 
شیء» ۷ 
ولا انتشر علم الامام وفضله آخذت الافشدة والقلوب تشد الیه 
وني الأمّة الاسلامية رجال واعون يميزون الحق من الباطل» فکشر التفاف 
لسلمین خول الامام الرضا عله اسلام وازدادت أعدادهم» مما دفع با لخلافة 
العباسية إلى محاولة سحب البساط من تحت آرجل الامام -علبه السلام- وأعوانه 
دل ان تیم ال موی ريسعب اب شا زارحا انیس زامن 
إلى مناورة ذكية ما كرة استطاع من خلالها قلب تيار الاحداث لصالحه. 
حیث استقدم الإمام الرضا -عله اللام-وجملة من وجوه الطالبیین ال مقر 
الحكومة آنذاك في مرو من مدينة رسول الله بل » معززین مكرّمين حتی 
آنزلوهم إلى جوار مقر الخلافة ريثا يلتقي المأمون بالامام علي بن موسی 
عليه السلام -. 
وما كان من المأمون إلا أن بعث إلى الامام الرضا عب للم قبل 
اجاعه به: إن أريد أن أخلع نفسی من الخلافة وأقلّدك إيَاما فا رأيك؟ 
ء ء راع 
فأنكر الرضا -عب سم هذا الأمر وقال له: «أعيذك بالله يا أمير المؤمنين من 
هذا الكلام وأن يسمع به أحد» فرد عليه الرسالة: فإذا أبيت ما عرضت 
عليك فلابد من ولاية العهد بعدي» فأبى عليه الرضا اباءً شديدا. 


فاستدعاه وخلا به ومعه الفضل بن سهل ذو الرياستين ‏ ليس في 
المجلس غيرهم ‏ وقال له: إني قد ریت أن آقلدك آمر المسلمين وأفسخ ما 


. A ۳۲ الاحتجاج للطبرسى‎ ١ 


في رقبتي وأضعه في رقبتك. 

فقال له الرضا عله السام : «الله الله يا أمير المؤمنين إنه لا طاقة لي 
بذلك ولا قوّة ی عليه». 

قال له: فإني موليك العهد من بعدي. 

فقال له: «اعفنی من ذلك يا أمير المؤمنين». 

فقال له المأمون كلاماً فيه التهديد له على الامتناع عليه وقال في 
كلامه -: إن عمر بن الخطاب جعل الشورى في ستة أحدهم جدَّك أمير 
المؤمنين عليه اللا وشرط فيمن خالف منهم أن يضرب عنقه ولابد من 
قبولك ما رید منك إن لا آجد محیصاً عنه. 

فقال له الرضا عليه السام-: «فإني أجييك إلى ما ترید من ولاية العهد 
على أنّني لا آمرء ولا آنمی» ولا أفتيء ولا آقضی» ولا أولي» ولا آع زد ولا 
أغير شيئاً ما هو قائم) فأجابه المأمون إلى ذلك که > 

أقول: ليس بخاف على ذي لب مغزى اصرار المأمون على تولية الإمام 
الرضا عله الام لمنصب ولاية العهد. وتبدو هذه الصورة واضحة عند 
استقراء الأحداث التي سبقت أو رافقت هذه المؤامرة المحكمة. 

فعندما قدّم هارون الرشيد ولده الأمين رغم اقراره ومعرفته بقوة 
شخصية المأمون وذکائه قياساً بأخيه المدلل الذي لا يشفع له الا مكانة أَمْه 
زبيدة الحاكمة في قصر الرشيد. كان يعني ذلك ايذانا بقيام الفتنه التي 
حصلت من بعد وراح ضحيتها عشرات الألوف وعلى رأسهم الأمين الذي 


۱ الارشاد للمفيد ٠‏ 3 


۱۱۲۳ 15100 ما ف ات ع دعت ان بين الأفية O‏ 


وقف العب‌اسیون إلى صفه وقاتلوا معه ولا انتقلت السلطة بأكملها إلى 
المأمون الستقر في خراسان وا لدعوم بأهلها انذاك فقد واجه خطر نقمة 
آکثر العباسيين وعدائهم له وتحيّنهم الفرص السانحة للانقضاض عليه 
وعل حكمه. 

وفي الجانب الآخر كان الشيعة في کل مکان یرفضون ویناصبون 
الخلافة العباسية العداء نتيجة سوء صنيعهم وظلمهم للعلويين ولآل البيت 
خاصة والذين يشكل شيعة خراسان جانباً مهما منهم. 

وكان في أل سنة لخلافة المأمون أن خرج السري بن منصور الشيباني 
المعروف بأبي السرايا في الكوفة منادياً بالدعوة لمحمد بن إبراهيم بن 
إساعيل بن الحسن 2 الحسن بن علي -عليه السلام حيث بايعه عامة الناس 
على ذلك. 

وی المدينة عر فد وماد نين دار بن الحسن» وف البصرة 
علي بن محمد بن جعفر بن علي بن الحسين وزيد بن موسى بن جعفر 
الملقب بزيد الغان وفي اليمن إبراهيم بن موسى» ومن ثم فقد ظهر في 
۳۳ بن الحسين بن E‏ 
الآلاف من الناس الذين ووو والظلمة. 

وهكذا فقد أدرك المأمون مدى تأزم الموقف وتخلخل وضع الحكومة 
آنذاك فلم يجد بدا من تظاهره أمام الرأي العام الشيعي ‏ الذي كان من 
أقوى التيارات المؤهلة للاطاحة بالخلافة العباسية دون أي شك -بتنازله عن 
الخلافة ‏ التي قتل آخاه من أجلها ‏ إلى الإمام الرضا-عله الام إمام الشيعة 


الامام علي بن موسی 000 9[ ری هریم رو وج ١ ١‏ 


وفائدهم. 

وهكذا فبعد قبول علي بن موسی الرضا عليه اسلم- بولایه العهد قام 
بين يديه الخطباء والشعراء فخفقت الألوية على رأسه وکان فیمن ورد 
عليه من الشعراء دعبل بن على الخزاعي. فلمّا دخل عليه قال: قلت 
قصيدة وجعلت على نفسسي أن لا أنشدها أحدا قبلك. فأمره بالجلوس 
حتى خف مجلسه ثم قال له: «هاتها» فأنشد قصيدته المعروفة: 


مدارس انات خلت من تلاوة 
لآل رسول الله با خیف من منول 
ديار علي والحسين وجعفر 
ديار عفاها كل جون مبادر 
إلى أن قال: 
قبور بكوفان وأخرى بطيبة 
وقبر ببغلاد لنفس زكية 
فأمًا المصمات التي لست بالقنا 
إلى الحشر حتى يبعث الله قائ 
إلى أن قال: 
ألم تر أني مذثلاثين حجة 
آری فيئهم في غيرهم متقس]] 


إذا وتروا مدّوا إلى أهل وترهم 


ومنزل وحي مقفر العرصات 
وبالركن والتعريف والجمرات 
وحمزة والسجاد ذي الثفنات 
وم تعف للأيام والسنوات 


وأخرى بفخ ناما صلواتي 
تضمّنها الرهن بالغرفات 
مبالغها مني بکنه صفات 
یفرج منها الهم والکربات 


از وح وأغدو دائم الحسرات؟ 
وأيديهم من فيئهم صمرات 
أكفا من الأوتار منقیضات 


Reese a aE e ۱۱‏ هن 


حتی أتى على آخرهاء فلمًا فرغ من إنشادها قام الرضا عليه اسلم- 
فدخل إلى حجرته وأنفذ إليه رة فيها مائة دينار واعتذر إليه» فردّها دعبل 
وقال: والله ما هذا جئت» وإِنّا جئت للسلام عليك والتبرّك بالنظر إلى 
وجهك الیمون» وإني لفى غنى» فان رأيت أن تعطني شیثاً من ثيايك 
للتبرّك فهو أحب إِلّ. فأعطاه الرضا جبة خز ورد عليه الصرة . 

كان الإمام في مرو يقصده البعيد والقريب من مختلف الطبقات وقد 
انتشر صيته في بقاع الارض وعظم تعلق المسلمين به» ما أثار خاوف 
المأمون وتوجّسه من أن ینفلت زمام الأمر من يديه على عكس ما كان یتمناه؛ 
وما كان يبتغيه من ولاية العهد هذه. وقوّى ذلك الظن أن المأمون بعث إليه 
يوم العيد في أن يصلي بالناس ويخطب فيهم فأجابه الرضا -عليه سل : 
نك قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخول الأمن فاعفني في 
الصلاة بالناس». فقال له الا تا آرید بذلك أن تطمئن قلوب الناس 
ویعرفوا فضلك. 

ول تزل الرسل تتردد بینهما في ذلك» فلا ألم عليه المأمون آرسل 
إليه الرضا: (إن أعفيتني فهو أحبّ إل وان لم تعفني خرجت كا خرج 
سرك اله وي وأمير المؤمنين -عبهسام-» فقال له المأمون: أخرج كيف ششت. 
وأمر القوّاد وا حجاب والناس أن يبكروا إلى باب الرضا عليه اسلا -. 

قال: فقعد الناس لأبي الحسن عليه السام في الطرقات والسطوح. 
١‏ الفصول المهجمّة ۰۲15 الارشاد ۳۱۲ الأغانى ۰۵۸/۱۸ زهر الاداب ۱ معاهد 

التنصيص ۲۰۵/۱ الاتحاف ۰۱1۵ تاريخ دمشق 9/ ۲۳4 وللقصّة صلة ومن آراد 
فلیراجم إلى المصادر المذكورة. 


الإمام علي بن موسی امات ی 


واجتمع النساء والصبيان ینتظرون خروجه» فاغتسل أبو الحسن ولبس ثيابه 
وتعمّم بعمامة بیضاء من قطنء ألقى طرفاً منها على صدره وطرفا بين کتفه 
وم شيا من الطیب. وأخذ بيده عكازة وقال لوالیه: «افعلوا مثل ما 
فعلت» فخرجوا بين يديه وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق 
وعليه ثياب مشمرة» فمشى قليلاً ورفع رأسه إلى السیاء وكبّر وكبّر مواليه 
معه» فلمًا رآه الجند والقوّاد سقطوا كلهم عن الدواب إلى الأرض» ثم كبر 
وكبّر الناس فخيل إلى الناس أن السماء والحيطان تجاوبه» وتزعزعت مرو 
بالبكاء والضجيج لا رأوا الإمام الرضا عله دام وسمعوا تكبيره» فبلغ 
المأمون ذلك فقال له الفضل بن سهل: إن بلغ الرضا الصلی على هذا 
السبيل فتن به الناس» وخفنا كلنا على دمائناء فأنفذ إليه أن يرجع. فأرسل 
إليه من يطلب منه العودة» فرجع الرضا عله انم واختلف آمر الناس في 
ذلك اليوم . 
وقد أشار الشاعر البحتري إلى تلك القصّة بأبيات منها: 
ذكروا بطلعتك النبی فهللوا ‏ لا طلعت من الصفوف وكبّروا 
حتى انتهيت إلى المصلى لابساً نور الهدى يبدو عليك فيظهر 
ومشيت مشية خاشم متواضع لله لايبزهى ولايتكبر ۷ 
إن هذا وأمثاله» وبالأخص خروج أخ المأمون زيد بن موسى بالبصرة 
٠‏ على المأمون» لأنه فوض ولاية العهد لعلى بن موسى الرضا الذي كان في 
١-المفيد:‏ الارشاد ۳۱۲. 
۲ أعبان الشيعة ۲۲۱/۲ ۲. 


۱۱۹ و ا ا الاقف لان ۳ 


تصوره سيژدي إلى حروج الامر من بيت العباسیین؛ کل ذلك وغيره دفع 
المأمون إلى أن يريح نفسه وقومه من هذا الخطر فدس إليه السم على النحو 
المذكور في كتب التاريخ. 

ومن لطيف ما نقل عن أبي نواس أنه كان ينشد الشعر في کل جليل 
وطفيف ولم يمدح الامام» ولا عوتب على ذلك من قبل بعض أصحابه 
حيث قال له: ما رأيت أوقح منك ما تركت خرا ولا طردا ولا معنئ الا 
قلت فيه شيئا وهذا على بن موسى الرضا في عصرك لم تقل فيه شيئاء فقال 
أبو نواس: والله ما تركت ذلك الا اعظاماً له» وليس قدر مثلى أن يقول في 
مثله» ثم أنشد بعد ساعة هذه الأبيات: 


يثمر الدريي يدي مجتنيه 


الامام علي بن موسی RSS‏ ططق أ طن ی هر اكه SOO‏ هه ۷ ۱۲ 


وقال فيه عليه السلام - أنضا: 


مطهرون یات یسوم 
۱ تجري الصلاة علیهم آینا ذكروا 
من لم یک علو اة د 
ااا با اق او ے ۱ 
صَفَاكُمُ واصطفاكم ها البشر 
فأنتم اللا الأعل وعندكم 
علم الكتاب وما جاءت به السور ° 


ولا استشهد الإمام عليه السلام - دفن 2 مدینه طوس ي شر ملاصق 
لقبر هارون الرشید. وقبر الامام الرضا الان مزار مهيب یتقاطر السلمون 
على زیارته والترك به. 

فسلام الله عليه يوم ولد» ویوم استشهد ویوم یبعث حياً. 


۱-ابن خلکان: وفیات الاعبان ۳/ ۲۷۰. 


او مام التاسع: 


- عليهم السلام‎ ٠ 


لجواد 


هو الامام التاسع من أئمّة أهل البیت -علبهم سم ولد با لدينة 
المنورة في شهر رمضان من سنة خس وتسعین بعد الائة فورث الشرف من 
آبائه وأجداده» واستسقت عروقه من منبع النبوق وارتوت شجرته من منهل 
الرسالة. 

قام بأمر الولاية بعد شهادة والده الرضا -علهانام- عام ۲۰۳ هب 
واستشهد ببغداد عام ۲۲۰ هب آدرك خلافة الأمون وأوائل خلافة 
العتصم. 


ما (مامته ووصایته فقد وردت فیها النصوص الوافرة . 


و 
۱ أنظر الكافي /١‏ ۰۳۲۳-۳۲۰ اثبات الهداة 7/ ۳۲۸-۳۲۱. 


O ay ۱۲۰‏ اي امهل نذا بور 


یلمّب بالجواد والقانع والرتضی والنجیب والتقي والزكي وغيرها من 
الألقاب الدالة على علو شأنه وارتفاع منزلته. 

أقول: لمّا توفي الرضا عب الام كان الإمام الجواد في المدينة وقام بأمر 
الامامة بوصية من أبيه.وله من العمر تسع أو عشر سنین» وكان المأمون قد 
مارس معه نفس السياسة التي مارسها مع أبيه عب الام خلافاً لأسلافه من 
العباسيين» حيث هم كانوا يتعاملون مع أئمّة أهل البيت بالقتل والسجن. 
وكان ذلك يزيد في قلوب الناس حبّاً لأهل البيت وبغضا للخلفاء ولما 
شعر المأمون بذلك بدّل ذلك الاسلوب باسلوب آخر وهو استقدام أهل 
البيت من موطنهم إلى دار الخلافة لكي يشرف على حركاتهم وسكانتهم. 
وقد استمرت هذه السياسة في حقهم إلى الإمام الحادي عشر كما ستعرف. 

وما كان من المأمون عندما استقدم الإمام إلى مركز الخلافة» الا أن 
شغف به لما رأى من فضله مع صغر سنه وبلوغه في العلم والحكمة والأدب 
وکال العقل مالم يساوه فيه أحد من مشايخ أهل الزمان» فزوجه ابنته اَم 
الفضل وحملها معه إلى المدينة» وكان حريصا على اكرامه وتعظيمه واجلال 
قدره» ونحن نكتفي في القام بذكر أمرين: 

۱- لما توفي الإمام الرضا عله اسلام وقدم المأمون بغداد» اتفق أن 
المأمون خرج يوماً يتصيّد» فاجتاز بطرف البلدة وصبيان يلعبون ومحمّد الجواد 
واقف عندهم» فلا أقبل المأمون فرّ الصبيان ووقف محمّد الجواد» وعمره 
آنذاك تسم سنين» فلمّا قرب منه الخليفة قال له: يا غلام ما منعك أن لا 
تفر ىا فر أصحابك؟! فقال له محمّد الجواد مسرعاً: «يا أمير المؤمنين فر 
أصحابي فرقاً والظنّ بك حسن أنه لا یر منك من لا ذنب له ول يكن 


بالطریق ضیق فأنتحی» فأعجب المأمون کلامه وحسن صورته فقال له: ما 
اسمك يا غلام؟ قال: ١محمّد‏ بن علي الرضا عليه اسلام» فترخم على أبيه ۲ 

۲لا أراد المأمون تزويج ابنته أَمّ الفضل من الإمام الجواد ثقل ذلك 
على العباسيين وقالوا له: ننشدك الله أن تقيم على هذا الأمر الذي عزمت 
عليه من تزويج ابن الرضا فان نخاف أن تخرج به عنا آمرا قد ملكناه ال 
وتنزع متا عزاً قد ألبسناه الله! فقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قدي 
وحديثاء وما كان عليه الخلفاء الراشدون قبلك من تبعيدهم والتصغير بهم 
وقد كنا في وهلة من عملك مع الرضا حتى كفى الله المهم من ذلك إلى أن 
قالوا : إن هذا الفتى وإن راقك منه هديه فانه صبي لا معرفة له فأمهله 
حتى یتأذب ويتفقه في الدين ثم اصنع ما ترى. 

قالالمأمون: ويحكم ان أعرف بهذا الفتى منكم» وان أهل هذا 
البیت علمهم من الله تعالى وإلهامه» وم يزل آباژه أغنياء في علم الدين 
والأدب من الرعايا الناقصة عن حد الكمال» فان شئتم فامتحنوا أبا جعفر 
حتى يتبيّن لكم ما وصفت لكم من حاله. قالوا: رضينا. 

فخرجوا واتفق رأيهم على أن يحبى بن أكثم يسأله مسألة وهو قاضي 
الزمان فأجاءهم المأمون على ذلك. 

واجتمع القوم في يوم اتفقوا عليه؛ وأمر المأمون أن يفرش لابي جعفر 
دست ففعل ذلك» وجلس يحيى بن أكثم بين یدیه وقام الناس في مراتبهم. 
والمأمون جالس في دست متصل بدست أب جعفر عليه السلام-. 


١-الفصول‏ المهمّة ۱۲ ۲. 


۱۳۲ 000010211 0 0 الاثنا عشر 


فقال يحيى بن أكثم للمأمون: أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أسأل آبا 
جعفر؟ 

فقال: استأذنه في ذلك. 

فأقبل عليه يحيى وقال: أتأذن لي جعلت فداك في مسألة؟ 

فقال : «سل إن شئت». 

فقال: ما تقول جعلت فداك في مُخرم قتل صیدا؟ 

فقال أبو جعفر عليه السلام - : في حل أو حرم؟ عالماً كان المحرم أو 
جاهلا؟ قتله عمداً أو خطأ؟ حرا كان المحرم أو عبداً؟ صغيراً كان أو كبيراً؟ 
مبتدثاً كان بالقتل أو معيداً؟ من ذوات الطير كان الصيد أم غيرها؟ من 
صغار الصيد أم كبارها؟ مصرًا كان على ما فعل أو نادما؟ ليلا كان قتله 
للصید أم نهارا؟ را كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان مرما؟ ». 

فتحيّر يحبى وبان في وجهه العجز والانقطاع» وتلجلج حتی عرف 
أهل المجلس آمره. 

فقال المأمون: الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لي في الرأي» ثم قا 
لأبي جعفر عليه السلام- : اخطب لنفسك فقد رضيتك لنفسي وأنا مزوحك 4 
الفضل ابنتي ''". 

ولمّا تم الزواج قال المأمون لأبي جعفر: إن رأيت ‏ جعلت فداك ‏ أن 
تذكر الجواب فيا فصلته من وجوه قتل المحخرم الصيد لنعلمه ونستفيده. 


١‏ الارشاد 777-719 وإعلام الوری ۳۵۲ وللقصّة صلة فراجم. 


فقال أبو جعفر عله اللام: إن الحرم إذا قتل صيداً في الحل وکان 
الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة» فإن أصابه في الحرم 
فعليه الجزاء مضاعفاًء فإن قتل.فرخاً في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن» 
وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ. وان كان من الوحش وكان 
حمار وحش فعليه بقرة» وان كان نعامة فعليه بدنة» وان كان ظبيا فعليه 
شاة» فان قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ 
الكعبة» وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه اهدي فيه وكان إحرامه بالحج 
نحره بمنى» وإن كان احرامه بالعمرة نحره بمكة» وجزاء الصيد على العام 
والجاهل سواء» وفي العمد له المأثم وهو موضوع عنه في الخطأء والكفارة على 
الحر في نفسه. وعلى السيّد في عبده. والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير 
واجبة» والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة» والمصر يجب عليه العقاب 
في الاخرة». 


فقال له المأمون: أحسنت يا أبا جعفر ... . 


رجوع الجواد إلى المدينة: 


م إن أبا جعفر بعد أن أقام مدّة في بغداد هاجر إلى المدينة'وسكن بها 
مدّة إلى أن توفي المأمون وبويع المعتصم. ول يزل العتصم متفكرا في أبي 
جعفر يخاف من اجتاع الناس حوله ووثوبه على الخلافة» فلاجل ذلك 
مارس نفس السياسة التي مارسها أخوه المأمون من قبله فاستقدم الامام 


.7 ١ ۱-الارشاد‎ 


۱۲ 000010101 2 نمة الائنا عشر 


الجواد عله السلام- إلى بغداد سنة ۲۳۲۰ 2١١‏ وبقي فیها عليه السلام- ۳ 
آخر ذی القعدة من تلك السنة. وله من العمر ۲۵ سنة وأشهر. ودفن عند 
جده موسى بن جعفر في مقابر قریش. 

وقالابة شير و سج 

فسلام الله على إمامنا الجواد يوم ولد» ويوم مات أو استشهد بالسمء 
ويوم يبعث حيّا. 


١‏ وني الارشاد ٠۳۲۹‏ وفي إعلام الوری ۳۰4: وكان سبب ورود الإمام إلى بغداد 
إشخاص المعتصم له من المديئة» فورد بغداد لليلتين بقيتا من محزم الحرام سنة ۲۲۵ . 
ه ... ثم يقول: وكان له يوم قبض ۲۵ سنة. 
ولا خفی أنّه لو کان تاريخ وروده إلى بغداد هي سدة ۲۲۵ هء يكون له يوم 
وفاته ۳۰ سنة من العمر لأنه ولد عام ۱۹۵ ه. 
۲-ابن شهر اشوب: المناقب /٤‏ ۳۷۹. 


الإمام العاشر: 


- عليهم السلام - 


الهادي 


الإمام علي بن محمد الهادي. هو الامام العاشسی والنور الزاس ولد عام 
ومقر الوصاية والخلافة» وثمرة من شجرة النبوة. 

قام عليه السلام- بأمر الامامة بعد والده الامام الجواد -علبه اشلام-» وقد 
عاصر خلافة ا معتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والعتزه وله مع 
هولاء فضایا لا یتسع المقام لذكرها. 

قال ابن هس ارت كان أطيب الناس مهجه وأصدقهم طحه. 
وأملحهم من قريب» وأكملهم من بعيد» إذا صمت عليه هيبة الوقان وإذا 


۱۳۹ ا ۳ یی الأئمة الاثنا عشر 


تكلم سیاه البهاء ۲۲ 

وقال عماد الدین الحنبلى: كان فقیهاً إماماً متعبّداً ۲۳ 

وقال الفید: كد کید ان ی این أبو امحسن علي بن 
محمد وقد اجتمعت فيه خصال الامامة وثبت النص عليه بالامامت 
والاشارة إليه من أبيه با لخلافة ". 

وقد تضافرت النصوص على إمامته عن طرقناء فمن أراد فليرجع إلى 
الكافي واثبات الهداة وغيرعما من الكتب المعدّة لذلك “. 

وقد مارس المتوكل نفس الاسلوب الخبيث الذي رسمه المأمون ثم 
أخوه العتصم من إشخاص أئمّة أهل البيت من موطنهم وإجبارهم على 
الاقامة في مقر الخلافة» وجعل العيون والحرّاس عليهم حتى يطلعوا على 
دفيق حياتهم وجلیلها. 

وكان المتوكل من أخبث الخلفاء العباسيين» وأشدّهم عداء لعل 
فبلغه مقام على المادي بالمدينة ومكانته هناك ومیل الناس إليهء فخاف 
منه ” فدعی بحيى بن هرثمة وقال: اذهب إلى المدينة» وانظر في حاله 
وأشخصه إلينا. 


-١‏ ابن شهر اشوب: مناقب ال أبي طالب 1١٠١/4‏ طبع قم. 
۲-شذرات الذهب ۱۲۸/۲ في حوادث سنة ۲۵ . 


۳-الارشاد .١  4‏ 
٤‏ الكلينيء الكافي ۱/ ۰۳۲۰۰-۳۲۳ الشیخ الحر العاملی: اثبات اشداة ۳۵۵/۳۰ - 
۳۸. 


۵ روي أن بريحة العبامی أحد آنصار التوکل وأزلامه کتب إليه: إن كان لك بالحرمين 
حاجة فأخرج منها علي بن محمد فإنه قد دعا الناس إلى نفسه وتبعه خلق كثير. 


الإمام على بن محمد 0 ۱۳۲۰۱ 


قال يحيى: فذهبت إلى المدينة» فلم ا دخلتها ضح أهلها ضجيجاً 
عظيياً ما سمع الناس بمثله» خوفاً على علي الهادي؛ وقامت الدنيا على 
ساق. لاه كان مین إليهم» ملازماً للمسجد لم يكن عنده ميل إلى 
الدنيا. 

قال جبی: فجعلت اک ی وأحلف غم الل | مر فیه یکر 
واه لا بأس علیه ثم فتشت منزله فلم أجد فيه إلا مصاحف وأدعية وکتب 
العلی فعظم في عيني وتولیت خدمته بنفسي» وأحسنت عشرته» فلا 
قدمت به بغداد» بدأت باسحاق بن إبراهيم الطاهري وکان والیا على 
بغداد. فقاللي: يا يحيى إن هذا الرجل قد ولده رسول الله والتوکل مَنْ 
تعلی فإن حرّضته عليه قتله» كان رسول الله خصمك يوم القيامة. فقلت 
له: والله ما وقعت منه الا على كل أمر جميل. 

نم صرت به إلى اسر من رأى» فبدأت ب «وصيف» التركي. 
فأخيرته بوصوله فقال: والله لئن سقط منه شعرة لا يطالب بها سواك فلمًا 
دخلت على المتوكل سألني عنه فأخبرته بحسن سيرته وسلامة طريقه وورعه 
وزهادته» وأني فتشت داره ول أجد فيها الا المصاحف وكتب العلم» وأن أهل 
المدينة خافوا عليهء فأكرمه المتوكل وأحسن جائزته وأجزل بره وأنزلة معه 
اها 

ومع أن الإمام كان يعيش في نفس البلد الذي يسكن فيه ال متوكل. 
وكانت العيون والجواسيس يراقبونه عن كثب. الا أنه وشي به إلى المتوكل بأن 
في منزله کتبا وسلاحا من شيعته من أهل قم» وأنّه عازم بالوثوب بالدولة 
فبعث إليه جماعة من الأتراك ا داره ليلا فلم يجدوا فيها شيا 


فیط بق اللورئ» تذكرة الخواض ۳۲۲۲ 


۱۳۸ ل ال ی بت یال نف با خر 


ووجدوه في بيت مغلق عليه» وعلیه مدرعه من صوف وهو جالس على 
الرمل واحصی. وهو متوجّه إلى الله تعالى یتلو آیات من القرآن» فحمل على 
حاله تلك إلى المتوكل وقالوا له: ۸ نجد في بيته شیثاء ووجدناه يقرأ القرآن 
مستقبل القبلة؛ وکان التوکل جالساً في مجلس الشراب فأدخل عليه 
والکأس في يده» فلا راه هابه وعظمه وأجلسه إلى جانبه وناوله الکأس 
التي كانت في يده» فقال الامام عليه اسلام: «والله ما خامر محمي ودمي قط 
فاعفني» فأعفاه» فقال له: انشدني شعرا فقال علي: «آنا قلیل الرواية 
للشعر» فقال: لابد. فأنشده وهو جالس عنده: 


«باتواعل قلل الاجبال تحرسهم 

غلب الرجال فا آغنتهم القلل 
واستنزلوا بعد عسز و as‏ 

وأشكنوا خفرا يابئس مانزلوا 
ناداهم صارخ من بعد دفنهم 


أين الأسرّة والتیجان والحلل 


فأفصح القبر عنهم حين ساءهم 
تلك الوجوه علیها ال دود یقتل ) 
فتطال سا اكلصرا ده وت كريوا 


فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا» 


۱-ربا يروى «ینتقل». 


فبکی التوکل حتی بلّث لحيته دموع عینه وبکی الحاضرون» ورفع إلى 
على أربعة لاف دینار ثم رده إلى منزله مكرما 


آثاره العلمیة: 


روی الحفاظ والرواة عن الامام أحاديث كثيرة في شتی الجالات من 
العقيدة والشريعة. وقد جعها المحدّثون في كتبهم» وبثها ار العاملٍ في 
کتابه الموسوم ب «وسائل الشیعة» على آبواب مختلفة» وما نلفت إليه النظر 
أن للإمام مله دام بعض الرسائل» وهي: 

١‏ رسالته في الرد على ابر والتفويض واثبات العدل والمنزلة بين 
المنزلتين» آوردها بت مها الحسن بن علي بن شعبة الحرّاني في كتابه ا موسوم ب 
«تحف العقول»)7". 

۲ أجوبته ليحيى بن أكثم عن مسائله وهذه أيضاً أوردها ال حرّاني 
أيضاً في تحف العقول. 

۳ قطعة من أحكام الدين» ذكرها ابن شهر اشوب في المناقب. 

ولأجل إيقاف القارئ على نمط خاص من تفسير الامام نأي بنموذج 
من هذا التفسير: 

قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه 
الحد. فأسلم» فقال يحيى بن أكثم: الايهان يمحو ما قبله» وقال بعضهم: 


١-المشعودي:‏ مروج الذهب / ١‏ 
"- نحف العقول ۲۳۸ ۳۲۵۲. 


ا 00000 شط دمت ناينب الآئحة الاننا عثير 


يضرب ثلاثة حدود» فكتب المتوكل إلى الإمام اهادي يسأله. فلمّا قرأ 
الکتاب؛ كتب: «(يضرب حتى يموت) فأنكر الفقهاء ذلك» فكتب إليه 
يسأله عن العلة فكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم فلا رَأوا سنا قالوا 
وان اروف سق وم وي ا ا اق صن و وو و 

امنا الله و 0 نا با كنا به مشرکین * فلم يَك ينفعهم ایام لْمَارَأَوا 
بأسنا سنة الله التي قد خَلَتْ في عباده و خسر هنالك الکافرون 4 0 فأمر 


به المتوكل فضرب حتى مات . 
وفاته: 


توفي أبو الحسن عله السام في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين ودفن 
في داره بسرّ من رأى» وخلف من الولد أبا محمد الحسن ابنه وهو الإمام من 
بعده. والحسينء ومحمّد وجعفر وابنته عائشة» وكان مقامه بسرّ من رأى إلى 
أن قبض عشر سنين وأشهس وتو وسنه يومئذ على ما قدمناه إحدى 
اتن 

وقد ذكر المسعودي في اثبات الوصية «تفصيل كيفية وفاته وتشييعه 
وإيصاء الإمامة لابنه أبي محمد العسكري» فمن آراد فليراجع “. 


۱-غافر / "۳ 

۲ابن شهر اشوب: مناقب ال أبي طالب 4/ 5٠7”‏ ۰۵. 
۳-الارشاد ۲۷ ۳. 

4- ثبات الوصية. 


الإمام الحادي عشر: 


أبو محمد الحسن بن علي بن محمد 
عليهما السلام ‏ 


الفسكرى 


آبو حمد» الحسن بن على الحادي بن محمّد الجوادء أحد أئمّة آهل 
البيت» والإمام الحادي عش اللقب بالعسكري. ولد عام ۲۳۲ ه ۱ 
وقال الخطيب في تاریخه ۳" وابن الجوزي في تذکرته (: أنه ولد عام ۲۳۱ 
ی وأشخص بشخوص والده إل العراق سنة ۲۳۷ ه وله من العمر آربم 
سنین وعدّة شهور وقام بأمر الامامة والقيادة الروحية بعد شهادة والده» وقد 
اجتمعت فيه خصال الفضل» وبرز تقدّمه على كافة آهل العصس واشتهر 


.۵۰۰۳ /۱ الکلینی: الکانی‎ ١ 
.۳ ۱۱/۷ خطیب: تاريخ بغداد‎ 5 


' ابن الجوزي: تذكرة الخواص ۳۲۲. 


۱۳۲ را SE E‏ تمس لا که ال نا عقن 


کیال الق ام و ای عة ٠"‏ وقد روی عنه لفیف من الفقهاء 
والمحدثين يربو عددهم على القن وتوفي عام ۰ یه ودفن 
في داره التي دفن فيها أبوه بسامراء. 

وخلف ابنه المنتظر لدولة الحق» وكان قد أخفى مولده وستر أمره 
لصعوبة الوقت. وشدّة طلب السلطة واجتهادها في البحث عن أمره. 
ولكنه سبحانه حفظه من شرار أعدائه کا حفظ سائر أوليائه كإبراهيم 
الخليل وموسى الكليم» فقد خابت السلطة في طلبهما والاعتداء عليهما. 

وقد اشتهر الامام بالعسكري لأنه منسوب إلى عسكرء ويراد بها سر 
من رأى التي بناها العتصم. وانتقل إليها بعسكره» حيث أشخص المتوكل 
آباه علا إليها وأقام مها عشرين سنة وتسعة أشهر فنسب هو وولده إليها ۳ 

وقال سبط ابن الجوزي: كان عالاً ثقة روى الحديث عن أبيه عن 
جده ومن جملة مسانيده حديث في الخمر عزيز. ظ 

ثم ذكر الحديث عن جدّه أبي الفرج الجوزيّ في كتابه المسمّى ب 
امحریم ام نم ساق سند الحديث إلى الحسن العسكري وهو يسند 
الحديث إلى آبائه إلى علي بن أبي طالب وهو یقول: «آشهد بالله لقد سمعت 
محمّداً رسول الله کل ۱ بالله لقد سمعت جبرائيل يقول: أشهد 
بالله لقد سمعت ميكائيل يقول: أشهد بالله لقد سمعت إسرافيل يقول: 


١_المفيد:‏ الارشاد 6۵ 
9 ۳۹ 
۳ابن خلکان: وفیات الاعیان ۲/ ۹6. 


الرمام الحسن بن علي ا ا ا ی 


آشهد بالله على اللوح المحفوظ أنه قال: سمعت الله یقول: شارب الخمر 
کعابد الوئن» '. 

ولقد وقع سبط ابن الجوزي في الاشتباه عندما توهّم أن اسناد الامام 
عليه السلام - هذا الحديث إلى رسول الله و ختص مهذا الورد» ولكن ا حقيقة 
غير ذلك» فان أحاديث أتمّة أهل البيت مروية كلها عن النبی الأكرم بلا 
فهم لا يروون في جال الفقه والتفسير والأخلاق والدعاء إلا ما وصل إليهم 
عن النبي الأكرم ول عن طريق ابائهم وأجدادهم» ومروياتهم لا تعبّر عن 
آراتهم الشخصية. فمن قال بذلك وتصور كونهم جتهدین مستنبطين» فقد 
قاسهم بالآخرين من يعتمدون على ارائهم الشخصية وهو في قياسه 
خاطئ» فهم منذ نعومة أظفارهم إلى أن لبوا دعوة رتهم ل يختلفوا إلى أندية 
الدروس» و محض وا مجلس أحد من العلاء. ولا تعلموا شنا من غير 
آبائهم. فا یذکرونه من علوم ورئوها من رسول الله َه ورائة غيبية لا یعلم 
کنهها إلا الله سبحانه والراسخون في العلم. 

وهذا الامام جعفر الصادق -عب‌دام- يبِيّن هذا الأمر بوضوح لا 
لبس فیه» حيث یقول: «إِن حدیثی حديث أ » وحدیث أبي حدیث جدي 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. وحديث علي أمير المؤمنين حديث رسول 
الله ييه » وحديث رسول الله قول الله عز وجل » (". 

وروی حفص بن البختري» قال: قلت لأبي عبد الله الصادق 
-عليه السلام - : أسمع الحديث منك فلا أدري منك ساعه أو من أبيك» فقال: 


.١ 1 تذكرة الخواص‎ ١ 
. ؟_الارشاد‎ 


CE ١ ع‎ 


«ما سمعته مني فاروه عن أبي. وما سمعته مني فاروه عن رسول الله 
د ۱ 

فأئمّة المسلمين على حد قول القائل: 

ووال أناسا نقلهم وحدیهم روى جدّناعن جبرئيل عن الباري 

ولقد عاتب الإمام الباقر -عليهالسلام- سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة 
حيث کانا يأخذان الحديث من الناس ولا تمان بأحاديث أهل البيت» 
فقال لم|: «شرّقا وغرّبا فلا تجدان علا صحيحاً الا شيئاً خرج من عندنا هل 
البيت». 
هآ هه یی من انیس ولکن روی عنه احفاظط والرواة أحاديثاً حمة 
في شتى الجالات. بل يروى أن الإمام -عليه السلام-» ورغم كل ذلك كان على 
اتصال مستمر بالشيعة الذين كان عددهم يقدر بعشرات اللایین» وحيث 
كان لا مرجع هم سوی اللإمام عليه السلام-. 

كما أن الکلام عن أخلاقه وأطواره» ومناقبه وفضائله» وکرمه وسخائه» 
وهسته وعظمته. ومجابته للخلفاء العباسيين بكل جرأة وعزة وما نقل عله 
من الحكم وا لواعظ والاداب. يحتاج إلى تأليف مفرد وکفانا في ذلك علماژنا 
الابران بيد أنا نشير هنا إلى لحة من علومه. 


امد فتلت الخروت القطعة بال الب فشر یف وش زا 


.۸٦ وسائل الشيعة ج۱۸ الباب الثامن من أبواب صفات القاضی» الحديث‎ ١ 


الإمام الحسن بن علي ORS Sas‏ لاوا ماسو 2 


وقد أنبى الرازي آقواهم فيها في أوائل تفسيره الكبير إلى قرابة عشرين قولا 
ولكن الإمام عله السام عالج تلك المعضلة بأحسن الوجوه وأقريها للطبع» 
فقال: «کذبت قريش واليهود بالقران» وقالوا سحر مبين تقوله. 

فقال الله: #ال دك الكتابُ» أي: يا عمد هذا الکتاب الذي 
نزلناه عليك هو الحروف المقطعة التي منها «ألف؛. (لام». اميم وهو 
بلغتكم وحروف هجائکم» فأتوا بمثله إن كنتم صادقين» واستعينوا على 
ذلك بسائر شهدانکم. ثم بن أنه لا يقدرون عليه بقوله: لاقل لین 
َجْتَمَعَتِ الانش وال أن ینابم هذا رن لا أن یه ولز 
كَانَ بَعضَهُم لینض ظهيرا4 ۱۲۱ 9 

وقد روي هذا المعنى عن آبیه الامام الحادي عليه السلا 

١‏ كان أهل الشغب والجدل يلقون حبال الشك في طريق المسلمين 
فيقولون: !نکم تقولون في صلواتكم: اهنا الصّراط المستقيم» أو لستم 
فيه؟ فا معنى هذه الدعوة؟ أو انكم متنكبون عنه فتدعون ليهديكم إليه؟ 
ففسّر الإمام الآية قاطعا لشغبهم فقال: «أدم لنا توفيقك الذي به أطعناك 
في ماضي أيّامنا حى نطيعك كذلك في مستقبل أعما لنا». 

ثم فشر الصراط بقوله: «الصراط المستقيم هو: صراطان: صراط في 
الدنيا وصراط في الآخرة» ما الاوّل فهو ما قصر عن الغلو وارتفع عن 


(۳( 


۱-الاسراء/ ۸۸. 
۲ الصدوق: معاني الأخبار 5 ۰۲ وللحدیث ذیل فمن آراد فلیرجع إلى الکتاب. 
۳ الكليني: الكاني ج۱ کتاب العقل والجهل الحديث ۲6/۲۰ ۲۵. 


۲ 0 ۱۳۹ 


التقصيں واستقام فلم يعدل إلى شیء من الباطل وأمًا الطریق الآخر فهو 
طریق المؤمنين إلى الجنة الذي هو مستقیم. لا یعدلون عن الجنة إلى النار ولا 
إلى غير النار سوی الجنة» . 

وکان قد استفحل آمر الغلاة في عصر الامام العسكري ونسبوا إلى 
الأئمّة اهداة أموراً هم عنها براء» ولأجل ذلك يركز الامام على أن الصراط 
المستقيم لكل مسلم هو التجنب عن الغلو والتقصير. 

۳ ربا يغتر الخافل بظاهر قوله سبحانه: #صراط الذي لفك 
عَلَيْهِم > ویتصور أن المراد من النعمة هو ال مال والأولاد وصحة البدن. وان 
كان كل هذا نعمة من الله ولكنّ المراد من الآية بقرينة قوله: «غبر 
المْقْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضالين» هو نعمة التوفيق والهداية. 

ولأجل ذلك نرى أن الإمام يفسّر هذا الإنعام بقوله: «قولوا اهدنا 
صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك وهم الذين قال الله 
عز وجل : ومن بطع الله لر ول وليك مع لذبن نم ی 
یت والصَّدَيقِينَ والشهداء الصا لین وشن اوليك زفیقا» ثم 
ريوس SEDI‏ ا 
ظاهرة» ". 

٤‏ لقد تفشت آنذاك فكرة عدم علمه سبحانه بالأشياء قبل أن 
تخلق» تأثراً بتصورات بعض المدارس الفكرية الفلسفية الموروثة من الیونان 


۱ الصدوق: معانی الاخبار ۳ 
۱-۲لصدر نفسه: ۳۱ 


الإمام الحسن بن علي تک 


فسأله حمّد بن صالح عن قول الله: ليَمْحُوا الل ما يشاء يت وَعِنْدَهُ أ 
الکتاب» ( فقال: «هل يمحو الا ما كان وهل يثبت الا مالم يكن»؟ 
فقلت في نفسي: هذا خلاف ما يقوله هشام الفوطي: إنه لا يعلم الشيء 
حتى یکون» فنظر | شزراً» وقال: 

«تعالى الله الجبّار العام بالشیء قبل كونه» الخالق إذ لا خلوق» والربَ 
إذ لا مربوب» والقادر قبل القدور علیه» ". 


حصيلة البحث: 


هؤلاء هم أئمّة الشيعة وقادتهم بل أئمّة المسلمين ی وکیف ۱ 
يكونون كذلك؟ وقد ترك رسول الله بعد رحلته الثقلين وحث الأمّة على 
التمسّك ما وقال: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما 
إن مشکتم بها لن تضلوا بعدي أبدا» ". 

ولكن المؤسف أن أهل السنة والجماعة لم يعتمدوا في تفسير كتاب الله 
العزيز على أقوال أئمّة أهل البيت وهم قرناء القرآن وأعداله والثقل الآخر 

١ ۱ 2 ۱ :‏ 
من الثقلين. وابا استعانوا ي تفسيره باناس لا يبلغون شاوهم ولا يسشمول 
۱-الرعد/ ۳۹. 
"-المسعودي: اثبات الوصية ۱ ۲ . 
۳ رواه غير واحد من أصحاب الصحاح وا لسانید وهو من الاحادیث التواترق (لاحظ 
نشرة دار التقريب بين المذاهب الاسلاميت حول هذا الحديث» ترى اسنادها موصولة 
إلى النبی الأكرم يمه ). 


۱۳۸ 010101 0 اال خن 


(المتوفى عام ۱۰4 ه)» وطاووس بن كيسان الیماني (المنوفى عام ١٠١ه)ء‏ 
وعطاء بن أبي رباح (المتوفى عام ١١5‏ ه)ء وحمّد بن كعب القرظي (المتوق 
عام ۱۱۸ ه)» إلى غير ذلك من أناس لا يبلغون في الوثاقة والمكانة العلمية 
معشار ما عليه أئمّة هل البيت -صلوات لله علبهم- ... 

فالإسلام عقيدة وشريعة» والنجاة عن الضلال ‏ حسب مفاد حديث 
الثقلين هو الرجوع إليهما وأمّا غيرهما فان رجع إليهما فنعم المطلوب ولا فلا 
قيمة له أ الصحابة والتابعون فلا يعتد برأيهم إلا إذا كان مأخوذا عن 
كتابه سبحانه أو سنة نبيّه» وليس حديث أئمّة أهل البيت الا إشراقا خالدا 
لحديث جدّهم الأكرم وسنته. 


الإمام الثاني ڪشر : 


الإمام المهدي ابن الحسن بن علي 


. عليهم السلام . 


ھ هم © 


۱ 


هو آبو القاسم محمد بن الحسن العسكري الحجّة» الخلف الصالح. 
ولد عله اسلام- بسر من رأى ليلة النصف من شعبان» سنة خس وخسین 
ومائتين» وله من العمر عند وفاة أبيه حمس سنينء آتاه الله الحكم صبیّا ک| 
حدث لیحبی حیث قال سبحانه: یا بسخبی خذ الکتاب بقَوّة واناه 
۱ كم صَبَا 4 ۱ وجعله إماماً وهو طفل» كما جعل السیح نب وهو رضیم 
قال سبحانه عن لسانه وهو يخاطب قومه: #إني عَبْدٌ اللو اتانسی الكتات 


وَجَعَلني نبا *". 


١-مريم/‏ ۱۲. 
۲-مریم /۳۰. 


۱۶۰ و یتآ نی ابا خر 


اتفق المسلمون على ظهور الهدی في آخر الزمان لازالة الجهل 
والظلم وامحون ونشر آعلام العدل وإعلاء كلمة الحق» وإظهار الدین كله 
ولو كره المشركون» فهو باذن الله ينجي العالم من ذل العبودية لغير اللّه» 
ويلغي الأخلاق والعادات الذميمة» ویبطل القوانین الکافرة التي سنتها 
الاهواء ويقطع أواصر التعصبات القومية والعنصرية» ويمحي أسباب 
العداء والبغضاء التي صارت سبباً لاختلاف الأمّة وافتراق الکلمةه ويحقّق 
الله سبحانه بظهوره وعده الذي وعد به المؤمنين بقوله: 


١‏ #وعدَ َد اله لین منوا نکم و باحر 
لازض کب تخت لین من یلم لمكن هم دی نم الذي أ زتضی 
هم رتم ین فد ونیم ات عدوي لا نون من تن 
کت ند یت اريك مه لاطو 60 

1 لوثريد آن تَمُنَّ عَلَ الَّذِينَ آنضعفوا في الازض وله 
يمه وَنَجْعَلَهُمُ الوارئينَ» ۲۱ 

ولق كنا في الرْبُور من بَعْد الذَّكْر آن الازض يَرِنْها عباديّ 
الصا ون که ۳( 

وتشها از مان میرن اتد عضرا اقا لأ وى فيه عل 
اا ودخلته ‏ كلمة الاسلام ولا تبقی قرية الا وینادی فیها 
بشهادة «لا | اله | لا اينه» بكرة وعشيا. 
١-النور/‏ 166 . 
۲-القتصص/ ۵. 


۳-الانیاء/ ۱۰۵ . 


الامام صاحب الرمان هک ی ۱ 


أقول: لقد تواترت النصوص الصحيحة والاخبار الروية من طریق 
أهل السنّة والشيعة المؤكدة على إمامة أهل البیت -علهم اسام- ‏ وا لشبرة 
صراحة إلى أن عددهم کعدد نقباء بني إسرائيل» وأن آخر هؤلاء الأئمّة هو 
الذي يملا الأرض في عهده ‏ عدلاً وقسطاً كا ملشت ظلما وجوراء وأن 
أحاديث الإمام الثاني عشر الموسوم بالمهدي النتظر قد رواها جملة من 
حدئي السئّة في صحاحهم المختلفة کأمثال الترمذي (المتوقى عام ۲۹۷ه-) 
وأبي داود (المتوق عام ۲۷۵ ه). وابن ماجة (المتوق عام ۲۷۵ ه) وغیرهم 
حيث أسندوا رواياتهم هذه إلى جملة من أهل بيت رسول الله يه وصحابته» 
آمثال علي بن أبي طالب عليه اسلام-» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر 
مسرن الرسول الأكرم ِا ؛ وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة 
وغيرهم : 

۱-روی الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله ب : «لو لم يبق من 
الدهر الا يوم واحد لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت 
جور 
۲- آخرج آبو داود عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله ب قال: «لا 
ی ادتبا ج ان الي ول مين ال دی راک ات 


۱ ۾ ۳ 


اخرج أبو داود عن 1 سلمة -رضي لله عنها - قالت: سمعت رسول الله 


۱ مسند أحمد ۰۹۹/۱ ۳/ ۰۷۰-۱۷ 
0 
١‏ جامع الأصول ۸/۱۱ برقم ۷۸۱۰. 


۱:۲ ماگمه لمة الاثنا عشر 


ا يقول: «المهدي من عبرتی من ولد فاطمة» (۱. 


٤‏ - أخرح الترمذي عن ابن مسعود: آن رسول الله يد يب قال: «يلي رجل 

من آهل بيتي یواطی اسمه اسمي» ۳ 
إلى غير ذلك من الروايات المتضافرة التي بلغت أعلى مراتب التواتر 
على وجه. يقول الدكتور عبد الباقي: إن المشكلة ليست مشكلة حديث أو 
حديثين أو راو أو راویین؛ |نها مجموعة من الأحاديث والاثار تبلغ الشا نين 
قا اجتمع على تناقلها مئات الروات وأكثر مين مسا حت جات 


(۳) 


هذا هو الهدي الذي التق الحدئون وا تکلمون عله ا 
اه والسدة 2 ولادته» فالغيعة ذهبت ال أن الهدي 
الموعود هو الإمام الثاني عشر الذي ولد بسامراء عام ۲۵۵ ه واختفی بعد 
وفاة أبيه عام 77٠0‏ هب وقد تضافرت عليه النصوص من ابائه» على وجه ما 
ترك شكا ولا شبهة "٩‏ ووافقتهم جماعة من علماء أهل السنّة» وقالوا بأنه ولد 
وأله محمّد بن اسن العسکري. 


نعم كثير منهم قالوا: بأنه سیولد في اخر الزمان» وبا أن أهل البیت 


۱-جامع الأضول 14/11 برقم ۷۸۱۲. 

۱-۲لصدر نفسه برقم ۰۷۸۱۰ 

۳ الدکتور عبد البافی: بين يدي الساعة ۱۲۳ . 

٤‏ اقراً هذه التصوص ن کتاب «کال الدین» للشیخ الصدوق ۳۸۱-۲۰ تری فيه 
التصوص التضافرة على أن الهدي الوعود هو ولد الامام آبو محمد الحسن 
العسكري وان له غيبة. 


۰ الإمام صاحب الزمان ل ا 


أدرى بها في البيت» فمن رجع إلى روايات أثمّة أهل البيت في كتبهم بظهر له 
الحق. وأن المولود للإمام العسكري هو المهدي الموعود. 

وین وافق من علماء أهل السنة بآن وليد بيت الحسن العسكري هو 
المهدي الموعود: 

-١‏ کال الدين محمّد بن طلحة بن محمّد القرشي الشافعي في كتا 
«مطالب السؤول في مناقب ال الرسول». وقد أثنى عليه من ترجم له مثل 
الیافعی في «مراة الجنان» في حوادث سنة 16٠١‏ ه . 

قال بعد سرد اسمه ونسبه : «المهدي الحجّة. الخلف الصالح 
النتظ فأما مولده فبسر من رأى» وأمّا نسبه آباً فأبوه الحسن الخالص» ثم 
آورد عدّة آخبار واردة في الهدي من طريق أبي داود» والترمذي ومسلی 
والبخاري وغيرهم ثم ذكر بعض الاعتراضات بالنسبة إلى أحواله - عليه السلام- 
من حيث الغيبة وطول العمر وغير ذلك وأجاب عنها جميعاء ثم قال رادا 
عل تأويل البعض هذه الروايات بأتّها لا تدل على أنّه حمّد بن الحسن 
العسکري تائ سآن الرسول :ذا وصفه وذکر اسمه ونسبه وجدنا تلك 
الصفات والعلامات موجودة في محمّد بن الحسن العسکری علمنا إنه هو 
المهدي. 

1 أبو عبد الله حمد بن يوسف بن محمّد الكنجي الشافعي في 
کتابیه: «البيان في آخبار صاحب الزمان» و «كفاية الطالب في مناقب علي 
. ابن أبي طالب». 


۳ نور الدين علي بن محمّد بن الصباغ المالكي في كتابه: «الفصول 


المهمّة في معرفة الأئمّة). 

5 الفقيه الواعظ شمس الدين المعروف بسبط ابن الجوزي في 
«تذكرة الخواص». 

إلى غير ذلك من علماء وحفاظ ذكر أسماءهم وكلم|تهم السيد الأمين 
في أعيان الشيعة وأنهاها إلى ثلاثة عش ثم قال: والقائلون بوجود الهدي 
من علماء أهل السنة کثیرون وفيا ذكرناه منهم كفاية» ومن أراد الاستقصاء 
فليرجع إلى كتابنا «البرهان على وجود صاحب الزمان» ورسالة «کشف 
الاستار» للشيخ حسين النوري . 

وقد كان الاعتقاد بظهور المهدي في عصر الأئمّة المداة أمراً مسلا“ 
حتى أن دعبل الخزاعي ذكره في قصيدته التي أنشدها لعلي بن موسى الرضا 
علیه السلام - فقا : ۱ 


يميز فینا کل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقعات 


ولمّا وصل دعبل إلى هذين البيتين بکی الرضا -عله الم بکاء شديدا 
نم رفع رآسه فقال له: «يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذين 
البيتين» فهل تدري من هذا الامام ومتی یقوم»؟ فقلت: لا يا مولاي» الا أني 
سمعت بخروج إمام منکم يطهّر الأرض من الفساد؛ ويملأها عدلاً كا 
ملئت جورا. 


۱- أعيان الشبعة ۲/ ۷۵-۱6 . 


الإمام صاحب الزمان اا 1 9 ۱ 


فقال: «يا دعبل» الإمام بعدي محمد ابنى (الحواد) وبعد محمد ابنه 
على (امادي) وبعد على أبنه الحسن (العسكکري)» وبعد الحسن ابنه الحجة 
القائی النتظر ٤‏ غيبته) المطاع ف ظهوره. لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد 
لطوّل الله ذلك اليوم حتی يخرج فيملأها عدلاً کا ملئت جوراء وأمّا متی؟ 
فإخبار عن الوقت» فقد حدثني أي عن أبيه عن آبائه عن علي -عليه اسلا : 
إن النبي بي قيل له: يا رسول الله متى يخرج القائم من ذريتك؟ فقال: مثله 
مثل الساعة لا يجليها لوقتها الا هی ثقلت في السیاوات والأرض لا تأتيكم 
الا بغتة (“. 

ثمّ إن للمهدي -عجل لل تعال رجه - غيبتين صغری وكبرى» كما جاءت 
بذلك الأحبار عن أئمّة أهل البیت. أمّا الغيبة الصغرى فمن ابتداء إمامته 
إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته بوفاة السفراء وعدم نصب غيرهم» وقد 
مات السفير الأخير علي بن حمّد السمري عام ۳۲۹ ه» فقی هذه الفترة 
كان السفراء پروته ورب| راه غيرهم ويصلون إلى خدمته وتخرج على أيديهم 
توقیعات منه إلى شیعته في آمور شتّی. 

وأمًا الغيبة الکبری فهي بعد الأولى إلى أن یقوم باذن الله تعالى. 

وأما من رأى الحجّة في زمان أبيه وفي الغيبة الصغرى وحتى في 
الکبری» فحدّث عنه ولا حرج. وقد ألفت في ذلك کتب أحسنها وأحملها: 
«كال الدین» للصدوق» و «الغیبه» للشیخ الطوسی . 


فنذ کر هنا بعض من راه في صباه: 


.۳۷۲ /۲ الصدوق: کیال الدین وتام النعمة‎ ١ 


5 ۱ 1 ۹ ئمة الائنا عشر 


في من رأى المهدي في بيت الامام العسكري: 

إن هناك لفيفاً من أصحاب الامام العسكري رأوا الإمام الهدي ني 
أيام صباه» ووالده بعد حي. وها نحن نذكر من الكثير شيئا قليلا حتى لا 
يرتاب المنصف في ولادته: 

-١‏ روى يعقوب بن منقوش قال: دخلت على أبي محمّد الحسن بن 
على عليه السلام - وهو جالس على دكان في الدار. وعن يمينه بيت عليه ستر 
مسبل» فقلت له: من صاحب هذا الأمر؟ فقال: ارفع الستر. فرفعته فخرج 
إلينا غلام خماسي له عشرة أو ثمان أو نحو ذلك. واضح الحبين أبيض الوجه 
دزي المقلتين» شثن الكفين. معطوف الركبتين» في خدّه الایمن خال» وفي 
رأسه ذوّابه» فجلس على فخذ أبي محمد ثم قال لي: هذا صاحبکم . 

۲-روی إبراهيم بن محمد بن فارس النيسابوري قال: لما هم الوالي 
عمر بن عوف بقتلي غلب عل خوف عظيم» فودعت أهلي وتوجهت إلى داز 
أي محمد لأودّعه. وكنت آردت الهرت» فلمًا دخلت عليه رأيت غلاما 
جالسا في جنبه وكان وجهه مضيئا كالقمر ليلة البد فتحيرت من نوره 
وضيائه وکاد ينسيني ما كنت فيه» فقال: يا إبراهيم لا تهرب فان الله 
سيكفيك شره فازداد تحجيّريء فقلت لأبي محمّد: يا سيدي يا بن رسول الله 
من هذا وقد أخبرني بيا كان في ضميري؟ فقال: هو ابني وخليفتي من 


ا 


١-الصدوق:‏ کال الدين ۲: ۰۷ الباب ۳۸ الحديث ۲. 
۲ا لحر العامل: اثبات الجداة ۳: ۷۰۰ ۰ الباب ۰۳۳ الحديث ٠١١‏ . 


الومام صاحب الزمان یگ ۳ ۶ ۲ 


۳-روی مد بن (سحاق قال: قلت لأن محمد اخسن العسکری: یا 
زیون لله فمن الامام وا خليفة بعدك؟ فنهض عله اسلام- مسرعاً فدخل 
البیت ثم خرج وع ی عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدس من آبناء ثلاث 
سنین؛ فقال: يا أحمد بن إسحاقء لولا کرامتك على الله عز وجل وعلى 
حججه ما عرضت عليك ابني هذاء إنه سمی رسول الله ب وکنیّه الذي 
يملأ الأرض قسطاً وعدلاً کا ملئت جوراً وظلما ۱ ۱ 

اور أن ان اتسين اهامای أ عن ید أله 
كان في دار الحسن بن علي عليه السلام- فكبستنا الخيل وفيها جعفر بن علي 
الکذات واشتغلوا باللهب والغارة وكانت همتي في مولاي القائم -علبه اللام-. 
قال: فإذا آنا به علب للم قد آقبل وخرج علیهم من الباب وأنا أنظر إليه 
وهو -علیه السلام - ابن ست سنين فلم یره أحد حتى غاب . 

5- روى عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألت آبا عمر عثان بن 
سعيد العمري (أحد وكلاء الامام أيام غيبته) فقلت له: هل أنت رأيت 
الخلف من بعد أبي محمد عله اللام ؟ فقال: أي والله» ورقبته مثشل ذا - أوماً 
بيده فقلت له: فبقيت واحدة؟ فقال لي: هات. قلت: الاسم؟ قال: حرم 
عليكم أن تسألوا عن ذلك ... 7". 

1 روت حكيمة بنت الامام محمد الجواد قالت: بعث ال أبو حمّد 
الحسن بن علي عليه اللام- فقال: يا عمة اجعلي إفطارك هذه الليلة عندناء 
١-الصدوق:‏ كمال الدين ۲: ۳۸۶ الباب ۳۸ الحديث .١‏ 


"-المصدر نفسه: ۷۳:۲ الباب 57 الحديث ۲۵. 
” الكلينى ۳۲۹:۱ الحديث .١‏ 


١‏ ا ري ا اي ما لع اللا لا عقر 


فإتها ليلة النصف من شعبان» فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة 
الحجة) وهو حجّته في رضه. ثم إن حكيمة عمة الإمام العسكري تتحدث 
عن ولادة الإمام الهدي وتقول: فضممته ال فإذا أنا به نظيف متنظف. 
فصاح بي أبو محمد عل السلام ‏ : هلم إل ابني يا عمة فجئت إليه ... . 

لا روى كامل بن إبراهيم فقال: دخلت على سيدي أبي محمد 
-علبه اللام- » إذ نظرت إليه على ثياب بيض ناعمة فقلت في نفسي: ول الله 
وحجته یلبس الناعم من الاب ویأمرن بمواساة اخواننا ويتهانا عن لبس 
مثله» فقال الامام: يا كامل وحسر عن ذراعيه. فاذا مسح أسود خحشن» 
فقال: هذا لله وهذا لکی فجاءت الریح» فكشفت طرفه فإذا أنا بفتی كأنه 
فلقة قمر من أبناء أربع سنين أو مثلهاء فقال لي: يا كامل بن إبراهيم. 
فاقشعررت من ذلك» وألممت أن قلت: لبيك يا سيدي. فقال: جئت إلى 
وَل الله وحجّته ترید أن تسأل: لا یدخل الجنة الا من عرف معرفتك 
وعرف مقالتك ... إلى أن قال: فنظر ال آبو حمّد وتبسّم وقال: يا كامل بن 
إبراهيم» ما جلوسك وقد أبانك المهدي والحجّة من بعدي با كان في نفسك 
وجئت تسألني عنه.قال: فنهضت وقد أخذت الجواب الذي أسررته في 
نفسی من الامام المهدي ول ألقه بعد ذلك . 

هذه نماذج في من رأى الامام المهدي بعد ولادته» وقبل غيبته ذکرناه 
ولو أردنا الاستقصاء لطال بنا المقام في المقال. 


.١ الصدوق: کال الدین ۲ ۶ الباب ۲ الحديث‎ ١ 
۲-الشیخ الطوسي: القَيبَة: ۰۱6۸ کشف الغمة ۲۸۹:۳ عن الخرائج» وغیرما من‎ 
المصادر.‎ 


الإمام صاحب الزمان اس ووو امو اموا 


أسئلة مهمة حول المهدي لاف تعالی فرچه * 


إن القول بأن الإمام المهدي لا يزال حياً يرزق منذ ولادته عام ۲۵۵ 
هجرية إلى الآنء وأنه غائب سوف يظهر بأمر من الله سبحانه. آثار أسئلة 
حول حياته وإمامته» نذكر رؤوسها: 

۱ كيف يكون إماماً وهو غائب وما الفائدة المرتقبة منه في غيبته؟ 

"-لماذا غاب؟ 

۳ كيف يمكن أن يعيش إنسان هذه المدة الطويلة؟ 

4- ما هي أشراط وعلائم ظهوره؟ 

هذه أسكلة أثيرت حول الامام الهدي منذ أن غاب وكا طالت 
غيبته اشتدّ التركيز عليهاء وقد قام المحققون من علماء الإمامية بالإجابة 
عليها في مؤلفات مستقلة لا جال لنقل معشار ما جاء فيهاء غير أن الإحالة 
لا كانت عن المحذور غير خالیق نبحث عنها على وجه الاجمال» ونحيل من 
أراد التبسَط إلى المصادر المؤلفة في هذا المجال. 


السؤال الأول: 

كيف يكون إماما وهو غائب؟ وما فائدته؟ 

إن القيادة واحداية والقيام بوظائف الامامت هو الغاية من تنصيب 
الاما أو اختياره» وهو يتوقف على كونه ظاهراً بين آبناءالامق مشاهداً 
هم» فكيف يكون ماما قائداء وهو غائب عنهم؟ ! 


۱9۰ ل ل ی ی 


واخوات: على وحهن تا وخا 


ما النقض: فان التركيز على هذا السوال يعرب عن عدم التعرف على 
أولياء الله وآنهم بين ظاهر قائم بالأمور وتف قائم بها من دون أن يعرفه 
الناس. 

إن کتاب الله العزيز يعرّفنا على وجود نوعين من الآئمّة والأولياء 
اا ول غائب مستور لا يعرفه حتى نبي زمانه» ى] يخبر سبحانه 


و رج 


عن مصاحب موسی -عليه السلام - بقوله : دحا این مایت ناه و ۱ 
و ین لا« له سوسی ال للق عل 21 من 
ما عُلَّمْتَ زشداکه الات 

وول ظاهر باسط اليد تعرفه الا وتقتدی به. 

فالقران إذن يدل على آن الولي ربا يكون غائباً. ولکنه مع ذلك لا 
يعيش في غفلة عن أمته» بل يتصرف في مصاحها ويرعى شؤونهاء من دون 
أن يعر نه كام الام 

فعل ضوء الكتاب الکريم يصح لنا أن نقول بأن الولي ما ولي 
حاضر مشاهد أو غائب محجوب. 

وال ذلك يشير الامام علي بن أبي طالب في كلامه لكميل بن زياد 
النخعی. يقول كميل: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

-عليه السلام -) فأخرجنى ي إلى ا اص تفن الصعداى وكان مما 


۱ الکهف/ 0- ۰۸۲ 


O E O O a الإمام صاحب الزمان‎ 


قاله: «اللّهمّ بل لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّةء ما ظاهراً مشهوراء أو 
خائفا مغمورا لئلا تبطل حُجج الله وبتناته) 290 

وليست غيبة الإمام المهدي, بدعا في تاريخ الأولياء» فهذا موسى بن 
عمران» قد غاب عن قومه قرابة أربعين يومأء وكان نیا وليه يقول سبحانه: 
#وواغدنا موسى ثلائينَ بل وأقمناها بعشر تم میقاث ربّه أربعينَ 
َيل #وقال مُوسی لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبغ سبیل 
ا لفسدین 4 ”". 

وهذا يونس كان من أنبياء الله سبحانه ومع ذلك فقد غا ب ف 
الظلمات كما يقول سبحانه: #وذا النون اد دعب مُغاضبا قَظَنَّ أن لَنْ تَقْدِرَ 
لَه قنادی في الظَلَماتِ أن لاله إلا أنت سبخانك اي كنت من الظ لین * 
فاستجبنا له ناه مِنَ الم وكذلك ننجي المؤمنين» ”. 

ول يكن موسى ويونس نبیّن من أنبياء الله سبحانه؟ وما فائدة نبي 
يغيب عن الأبصار» ويعيش بعیداً عن قومه؟ 

فالجواب في هذا المقام؛, هوالجواب في الإمام المهدي عله اللام- » 
وسيوافيك ما يفيدك من الانتفاع بوجود الإمام الغائب في زمان غيبته في 
جواب السؤال التالي. 


۱:۷ نهج البلاغة بتعليقات عبده ج 4 ص ۳۷ قصار الحكم ۰ الرقم‎ ١ 
. ۱۶۲ ۲_الاعراف/‎ 
۸۸-۸۷ الأنبياء/‎ '* 


۱۲ ۳ یز ا مر 


وأمّا الحل: فمن وجوه: 


الأؤل: إِنْ عدم علمنا بفائدة وجوده في زمن غيبته» لا يدل على عدم 
كونه مفيدا في زمن غيبته» فالسائل جعل عدم العلم» طريقا إلى العلم 
بالعدم !! وكم لهذا السؤال من نظائر في التشريع الإسلامي» فيقيم البسطاء 
عدم العلم بالفائدة» مقام العلم بعدمهاء وهذا من أعظم الجهل في تحليل 
المسائل العلمية ولا شك أن عقول البشر لا تصل إلى كثير من الامور 
الهمة في عالم التكوين والتشریع. بل لا تفهم مصلحة كثير من سننه وإن 
كان فعله سبحانه منزها عن العبث» بعیدا عن اللغو. 

وعلى ذلك فیجب علینا التسلیم أمام التشریع إذا وصل إلينا بصورة . 
صحيحة ک| عرفت من تواتر الروایات على غیبته. 

الثاني: إن الغيبَة لا تلازم عدم التصرف في الآمون وعدم الاستفادة 
من وجوده» فهذا مصاحب موسى كان ولياء لجأ إليه أكبر أنبياء الله في 
عصره. فقد خرق السفينة التي یمتلکها المستضعفون ليصونها عن غصب 
ا ملك ول یلم اصحاب السفينة بتصرفه» وإلاً لصدوه عن الخرق» جهلا 
منهم بغاية عمله. كا أنه بنی الجدان لیصون كنز اليتيمين» فأي مانع حينئذ 
من أن يكون للإمام الغائب في كل يوم وليلة تصرّفا من هذا النمط من 
التصرفات. ويؤيد ذلك ما دلت عليه الروايات من أنه يحضر الموسم في 
أشهر الحج» وحج ويصاحب الناس؛ ويحضر الجالس» كا دلت على أنه 
يغيث المضطرين» ويعود المرضىء وربا يتكفل ‏ بنفسه الشريفة ‏ قضاء 
حوائجهم. وإن كان الناس لا يعرفونه. 


OT RES GR SS الرمام صاحب الزمان‎ 


الثالث: المْسَلَّم هو عدم إمكان وصول عموم الناس إليه في عيبت 
وم عدم وصول الخواص البه فليس بأمر سلی بل الذي دلت عليه 
الروایات خلافه. فالصلحاء من الامة الذين یِستَدَرٌ مهم الغام لهم التشرّف 
بلقائه والاستفادة من نور وجوده. وبالتالي تستفید الا بواسطتهم. 

ع 4 

الرابع : لا جب على الامام ان یتول التصرّف ف الااأمور الظاهرية 
بنفسه بل له تولية غيره على التصرف في الأمور كا فعل الإمام المهدي 
أرواحنا له الفداء في غيبته. ففى الغيبة الصغرىء كان له وكلاء آربع 
یقومون بحوائج الناس» وكانت الصلة بينه وبين الناس مستمرّة مهم. وفي 
الغيبة الكبرى نصب الفقهاء والعلماء العدول العالمين بالاحکام للقضاء 
وإجراء سياسات» وإقامة الحدود. وجعلهم حجه عل الناس» فهم یقومون 
في عصر الغيبة بصيانة الشرع عن التحريف» وبيان الأحكام. ودفع 
الشبهات» وبكل ما يتوقف عليه نظم أمور الناس . 


۱-الراد من الغيبة الصغری» غيبته صلوات الله عليه منذ وفاة والده عام 5١‏ ه إلى عام 
64" هء وقد كانت الصلة بينه وبين الناس مستمرة بواسطة وكلائه الأربعة: 
الشيخ أبي عمرو عثعان بن سعيد العمري» وولده الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان. 
والشيخ أبي القاسم الحسين بن روح من بني نوبخت. والشيخ أبي الحسن علي بن 
محمد السّمري. 
والمراد من الغيبة الكبرى: غيبته من تلك السنة إلى زماننا هذاء انقطعت فيها 
النيابة الخاصة عن طريق أشخاص معینین. وحل محلها النيابة العامة بواسطة 
الفقهاء والعلماء العدول. ى) جاء في وقيعه الشريف: «وأما الحوادث العامة 
فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثناء فإنْهم حجّتي علیکم وأنا حجّة الله علیهم» (کمال 
الدينء الباب ۰4۵ ص 585). 


U Sele ی و‎ A ۱۵ 


وإلى هذه الاجوبة آشار الامام الهدي مله ادلم في آخر توقیع له إلى 
بعض نوابه» بقوله: «وأمًا وجه الانتفاع بي في عيبتي» فكالإنتفاع بالشمس 
إذا غيّبّها عن الابصان السحاب» . 


السؤال الثانى: 
لمانا غاب المهدي - عليه السلام _ ؟ 


إن ظهور الامام بين الناس» یترتب عليه من الفائدة ما لا یترتب عليه 
في زمن الغيبة» فلاذا غاب عن الناس» حتی حرموا من الاستفادة من 
وجوده وما هي المصلحة التي أخفته عن أعين التاس ؟ 


الجواب: 
إن هذا السؤال يجاب عليه بالتقض والحل: 


آما النقض: فبا ذكرناه في الإجابة عن السوال الأول فإن 
قصور عقولنا عن إدراك أساب غيبته» لا يجرّنا إلى إنكار المتضافرات من 


الروايات» فالاعتراف بقصور أفهامنا أولى من رد الروايات المتواترة» بل هو 


١‏ الصدوق: كمال الدین البابه 4 ص 1۸۵ الحديث 5. وقد ذكر العلامة الجلسي 
في وجه تشبيهه بالشمس إذا سترها السحابء وجوهاًء راجعها في بحار الأنوار 


الإمام صاحب الزمان ی ی 0 ۱:9 


ال 
وأمّا الحل: فان أسباب غیبته» واضحة لمن أمعن فيا ورد حوها من 
الروایات. فان الإمام المهدي عله السام هو آخر الأتمّة الاثني عشر الذين 
عد بهم الرسول وأناط عزة الإسلام بهم ومن المعلوم أن الحكومات 
الإسلامية لم تَقدَّرْهُم؛ بل كانت لهم با لرصاد» تلقيهم في السجون, وتريق 
دماءهم الطاهرة» بالسيف أو السب فلو كان ظاهراء لأقدموا على قتله. 
إطفاءً لنوره فلأجل ذلك اقتضت المصلحة أن يكن مستوراً عن أعين 
الناس يراهم ويرونه ولكن لا يعرفونه» إلى أن تقتضی مشيئة الله سبحانه 
ظهوره» بعد حصول استعداد خاص في اكلم لقبوله والإنضواء نحت لواء 
طاعته» حتى يحقّق الله تعال به ما وعد به الأمم جعاء من توريث الأرض 


وقد ورد في بعض الروايات إشارة إلى هذه النكتةء روى زرارة قال: 
سمعت آبا جعفر (الباقر -عبهاللام) یقول: ان للقائم غيبة قبل أن يقوم» 
قال: قلت: ولم؟ 00 

وف رواية أخری: يخاف على نفسه الذیح ۲۳ 

وسيوافيك ما يفيدك عند الکلام عن علائم ظهوره. 


۱۰ لاحظ کال الدین الباب ٤ء ص ۱۳۸۰ الحديث ۸و ۹و‎ ١ 


١5‏ وي و الوا ک راع اله الاب هی 


السؤال الثالث: 
الإمام المهدي وطول عمره: 


إن من الأسئلة المطروحة حول الإمام المهدي» طول عمره في فترة 
غيبته» فإنه ولد عام ۲۵۵ ه فيكون عمره إلى الأعصار الحاضرة أكثر من 
آلف ومائة وخمسين عاماء فهل يمكن في منطق العلم أن يعيش إنسانا هذا 
العمر الطويل؟ 

واخوات: 

من وجهین نقضا وحلا . 

ما النقض: فقد دل الذکر الحكيم على أن شيخ الأنبياء عاش قرابة 
آلف سنةء قال تعالی: فلت فیهم لت سََة الا سین عاماً . 

وقد تضمّنت التوراة أساء حماعة كثيرة من العمرین وذکرت 
آحواهم في سفر التکوین ”. 

وقد قام السلمون بتألیف کتب حول العمرین» ککتاب «المعمرين» 
لبي حاتم السجستانی كا ذکر الصدوق أسماء عدّة منهم في کتاب «کمال 
الدین» " والعلامة الکراجکی في رسالته اخاصة باسم «البرهان على 
۱ العنکبوت/ ۱. 
۲ التوراة. سفر التكوين. الإصحاح الخامس. الحملة 0 وذكر هناك أعمار اد» وسث 

ونوح» وغيرهم . 

۳ كمال الدین» ص ۵۵ ۵. 


الإمام صاحب الزمان 00101001 ا 


صحة طول عمر الإمام صاحب الزمان» '» والعلامة المجلسى في 
البحار" وغيرهم. 


وأمّا الحل: فإِنَ السؤال عن إمكان طول العمرء يعرب عن عدم 
التعزف على سعة قدرة الله سبحانه: وما قَدروا الله حَقّ قَذرهٍ 2 فانه إذا 
كانت حياته وغیبته وسائر شؤونه» برعاية الله سبحانه» فأي مشكلة في أن 
يمد الله سبحانه في عمره ما شاء» ويدفع عنه عوادي الرض ويرزقه عيش 
الهناء. 

وبعبارة آخری: إن اا الطويلة إا مكنة فی حد ذاتها أو متنعق 
. والثاني لم يقل به آحد» فتعيّن الاوّل فلا مانع من أن يقوم سبحانه بمذ عمر 
وليّه» لتحقیق غرض من أغراض التشریع. 

أضف إلى ذلك ما ثبت في علم الحياة» من إمكان طول عمر 
الانسان إذا كان مراعياً لقواعد حفظ الصحة. وأنْ موت الانسان في فترة 
متدنية» ليس لقصور الإقتضاءء بل لعوارض تنم عن استمرار الحياة» ولو 
أمكن تحصين الانسان منها بالأدوية والمعالجات الخاصة لطال عمره ما 
شام 


۱- الکراجکی: الرهان على طول عمر صاحب الزمان» ملحق ب «كنز الفوائد»» له 
أيضأء ۹" الشاني. لاحظ في ذکر العمرین ص ۰۱۵۵-۱۱۶ ط دار الأضواء 
بيروت ۱۰۵ ه-. 

۲ بحار الأنوار ج۱ ۰۵ الباب ۰۱6 ص ۲۲۵ ۲۹۳. 

الأنعام/ ۰۹۱ 


١4‏ 0 ار و 


وهناك کلیات ضافية من مور علب الطب ن [نكان اطالة العمر . 
وتمديد حياة البششس نشرت في الکتب وا لجلات العلمية المختلفة . 

وبالحملة» اتّفقت كلمة الأطباء على أن E E‏ 
الصحة» توجب طول العمرءفكلًا كثرت العناية برعاية تلك اللأصول؛ 
طال العم ولاجل ذلك نرى أن الوفيات في هذا الزمان» في بعض 
ا انان سو الس ای رامین قيب ار کی یر 
ااا ا ا وی ای كات و 
حية الانسان إلى آمد معلوم تحت مقرّرات خاصة وحدود 
معيتنة» جارية على قوانين حفظ الصحّة. فلو فرض في حياة 
شخص إجتماع موجبات الصحّة من كل وجه طال عمره ال 
ما شاء الله. 

وإذا قرأت ما تُدَوّنهِ أقلام الأطباء في هذا الجال يتضح لك معنى 
قوله سبحانه: #فلولا أنه کانمن المسَبّحنَ * لس في بطنه إلى یوم 
يعون 7 ۱ 

فإذا كان عيش الانسان في بطون الحيتان» في أعماق المحيطات. مكنا 
إلى يوم البعث» فكيف لا يعيش نسان» على اليابسة. في أجواء طبيعية» 


تحت رعاية الله وعنایته» إلى ما شاء الله ؟ 


١‏ لاحظ مجلة المقتطف. الجيزء الثالث من السنة التاسعة والخمسين. 
۲ الصافات/ ۱۶۳و ۶ ۱. 


الإمام صاحب الزمان 001 VO O‏ 


السوال الرایع: 

علانم ظهوره علیه السلام -» ماهی؟ 

إذا كان للإمام الغائب» ظهوراً بعد غيبة طويلة» فلاب من أن یکون 
لظهوره علائم وأشراط تخبر عن ظهوره. فا هي هذه العلائم؟ 

الجواب: 

إن ما جاء في كتب الأحاديث من الحوادث والفتن الواقعة في آخر 
الزمان على قسمين: 

قسم هو من آشراط الساعة وعلامات دنو القيامة. 

وفسم هو ما یقع قبل ظهور الهدي النتظر. 
وهو عبارة عن آمور عدّة» منها: 

۱-النداء في الساء. 

١‏ سوف والکسوف في غير مواقعها. 

۳ الشقاق والنفاق في ا لجتمم. 

5- ذيوع الجور والظلم وامرج وا لرج في الامّة. 

5 ابتلاء الانسان با لوت الاهر والابیض. 

1 قتل النفس الزكية. 


۱۹۰ لما ا و ا ا بي ی وت ال نا از باقن 


۸ خروح السفياني. 

وغير ذلك ما جاء في الأحاديث الاسلامية . 

هذه هی علامات ظهوره؛ ولکن هناك أمورا قر بد لظهوره» وتسهّل 
تحقيق آهدافه نشير إلى آبرزها: 

١‏ الاستعداد العالمي: والمراد منه أن المجتمع الانساني ‏ وبسبب 
شيوع الفساد - یصل إلى حذ. يقنط معه من تمق الإصلاح بيد البشن وعن 
طريق المنظمات العالمية التي تحمل عناوين ختلفة وأن ضغط الظلم والجور 
على الإنسان يحمله على أن يُذعن ویقر بأنَ الإصلاح لا یتحقق الا بظهور 
إعجاز إلهي» وحضور قوة غيبية» تدمر كل تلك التكتلات البشرية 
الفاسدة التي قيَّدَتْ بأسلاكها عناق البشر. ظ 

١‏ تكامل العقول: إن الحكومة العالمية للامام المهدي عله اللام لا 
تتحقق با روب والنيران والتدمير الشامل للاعداء و نها تتحقق برغبة 
الناس إليهاء وتأييدهم لهاء لتكامل عقوطهم ومعرفتهم. 

يقول الإمام الباقر ...م في حديث له يرشد فيه إلى أنه إذا كان ذلك 
الظرف. تجتمع عقول البشر وتكتمل أحلامهم: «إذا قام قائمناء وضع الله 
يده على رؤوس العباد» فيجمع بها عقوهم؛ تكتمل به آحلامهم» "۳ 


. ١8-١481 لاحظ للوقوف على هذه العلائم» بحار الأنوار ج ۵۲ الباب ۰۲۵ ص‎ ١ 
. كتاب الهدي: للسيد صدر الدين الصدر (م ۱۳۷۳ ه). ومنتخب الا ص‎ 
. ۱۲ 4 ۲ 

۲ منتخب الاثر ص 1۸۳. 


الإمام صاحب الزمان ا OE E‏ 


فقوله عله اللام: فيجمع بها عقوم بمعنى أن التكامل الإجتماعي 
يبلغ بالبشر إلى الحد الذي يَقْبَلُ فيه تلك الوهبة الإللهية» ولن یترضد للشورة 
على الإمام والانقلاب عليه» وقتله أو سجنه. 

۳ تکامل الصناعات: إن الحكومة العالمية الوخدة لا تتحقق الا 
بتکامل الصناعات البشرية» بحيث یسمع العالم كله صوته ونداءه 
وتعاليمه وقوانينه في يوم واحد» وزمن واحد. 

قال الإمام الصادق عله اللام: «إِنَْ المؤمنَ في زمان الفائم» وهو 
با لشرق يرى أخاه الذي في الغرب. وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي 
بالشرق» ۱ 

4- الجيش الثوري العالي: إن حکومة الامام المهدي عب الام وإن 
كانت قائمة على تکامل العقول» ولکن الحكومة لا تستغني عن جیش 
فدائي ثاثر وفعال یمه د الطریق للإمام عله الام » ویواکبه بعد الظهور 
إلى تحقق أهدافه وغایاته التوخاة. 


وآخر دعوانا أن 
ی هه ادى دى ادى ملفا 
الحمد ّ رت العالمین 
U RS E E E‏ 


. ٤۸۳ منتخب الأثرء ص‎ ١ 


5 


_ مصادر الکتات. 


- موضوعات الکتات. 


- نبدأ تبركاً بالقرآن الکریم. 
حرف الألف- 

۱- الاتحاف بحب الاشراف: الشبراوي: عبد الله بن محمد » ا لطبعة الأدبية» مصر. 

۲ اثبات المداة: ار العاملى: محمد بن الحسن (م 6 ۰ مه الطعه العلمة 


قم المقدسة. 
۳ اثبات الوصیه: المسعودي: علي بن الحسين بن على (م ۳۵ ه) قم المقدسة - ۱ 
€ ه. 


6- الاحتجاج: أبو منصور: أحمد بن علي الطبرمی (من أعلام القرن السادس 
5 الارشاد: المفيد: محمد بن محمد بن النعمإن (م ۱۳ ه) قم القدسة - 


۲ ه. 


۱۹۹ تک ی با نع لا با خر 


5 الاصابة: ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (م ۸۵۲ ه) دار احیار التراث 
العربي» بيروت. 

۷ اعلام الورى: الطبرمی: الفضل بن الحسن (۱ 1۷ -58 0 ه) طبع إيران. 

۸ أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين العاملي (م ۱۳۷۱ ه) دار التعارف بيروت. 

4 الأغاني: أبو الفرج الاصفهاني: علي بن الحسين (م ٠٠٠‏ ه) دار احياء التراث 
العربي» بيروت. 

۰- الافیات: محمد مكي العاملی من محاضرات الشيخ جعفر السبحاني الدار 
الاسلاميت ببروت- ۱۱۰ ه. 

١‏ الإمام علي صوت العدالة الإنسانية: جورج جرداق» دار الروائع» بیروت. 

۲ الامامة والسياسة: ابن قتیبة: عبد الله بن مسلم الدينوري (م ۲۷۲ ه) مطبعة ۱ 


مصطفی ممد. مصر. 


حرف الباء - 
۳- بحار الأنوار: العلامة محمد باقر الجلسی (م ۱۱۱۰ ه) مؤسسة الوفاء بیروت 
هھ 
٤-البداية‏ والنهاية: ابن كثير: الحافظ أبو الفداء (م ٤‏ ۷۷ ه) دار الفکن بيروت - 
۲ هھ. 
٥-البرهان‏ على طول عمر الإمام صاحب الزمان: أبو الفتح: محمد بن عثمان 
الكراجكي (م ٤٤٩‏ ه). 


١-بين‏ يدي الساعة: الدكتور عبد الباقي العاصر 
- حرف التاء- 
۷- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: أحمد بن علي (م 577 ه) المكتبة السلفیت 
المدينة النورة. ۱ 


۸- تاريخ الخلفاء: جلال الدین عبد الرهن السيوطي (۹ ٩۱۱-۸4‏ ه) مطبعة 
الدني القاهرة ۱۳۸۳ 

OP ۱۹‏ ۲۳۹۲ محمد بن جرير (م ۳۱۰«) 
مؤسسة الاعلمي بیروت. 

۰- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساکر: علي بن الحسن بن هبة الله (۵۰۰ - 
۳ مه دار التعارف» ببروت ‏ ۱۳۹۵ ه. 

۱- تحف العقول: الحرّاني: الحسن بن علي (من آعلام القرن الرابع امجري) 
مؤسسة الاعلمي؛ بیروت - ۱۳۹6 ه. 

۲- تذکرة الخواص: سبط ابن الجوزي (۵۸۱ - 1۵6 ه) موسسة أهل البیت» 

۱ بروت ۱۰۱ ه. 

۳- ترحمة الآثار الباقية: آبو ريحان البيروني. 

؛ - تفسير مفاتيح الغيب: محمد بن عمر الخطيب الرازي (5 ۱۰۱-۵ ه) دار 


5_التوحيد: الصدوق: محمد بن بابويه القمى ۳۸١ -۳٠١٠١(‏ ه) مكتبة 
الصدوق. طهران. 


1 - ار القلوب: الثعالبي. 
حرف الجيم - 
1 جامم إلا رل ابن الأثير الجزري: البارك بن محمد (5 4 ۱۰-۵ ه) دار 


الفكن بيروت- ٠5‏ ۶ ه. 
4 جنة المأوى: محمد حسين كاشف الغطاء (م ۱۳۷۳ ه) مكتبة الحقيقة, 


سسا 


تریز ۱۲۸۰ ه. 


۱۹۸ عدو مي عا ENN‏ 


حرف الجحاء - 
٩‏ - حلية الاولیاء: آبو نعيم: أحمد بن عبد الله الاصبهاني (م 1۳۰ ه) دار 
الکتاب العربي» بیروت - ۱۳۸۷ ه. 
حرف الناء 
۰ الخنصال: الشیخ الصدوق: محمد بن بابویه (م ۳۸۱ ه) منشورات دار 
النشر الاسلامي: قم المقدسة ۱۰۳ ه. 


حرف الراء - 
١‏ ربيع الابرار: الزخشري: محمود بن عمر (10۷ ٥۳۸‏ ه) منشورات 
الشریف الرضي» قم القدسة ۱6۱۰ ه. ۱ 
۲ الرجال: النجاشی: أحمد بن علي (10۰-۳۷۲ ه) پیروت ۱6۰۹ ه. 
حرف الزاي - 
۳- زهر الاداب: الحصري . 
حرف السين - 
4“ سفينة البحار: الشيخ عباس القمي (۱۲۹۲ ٠۳١۹‏ ه) طبعة حجر 
النجف الأشرف. 
6 السيرة النبوية: ابن هشام: عبد الملك بن أيوب الحميري (م ۲۱۳ أو 
۸ه ) دار التراث العربي» بيروت. 
حرف الشين - 
7 شذرات الذهب: ابن عماد الحنبلى (۱۰۳۲ ۱۰۸۹ ه) دار الفکن بیروت 
۱۳۹۹۰ ه. 


۸ شرح عينية عبد الباقي آفندي العمري. 
4 شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد (م 1۵0 ه) دار احیاء الکتب العربية 
القاهرة ۱۳۷۸۰ ه. 
۰ شواهد التنزيل: الحاكم الحسكاني: عبيد الله بن عبد الله بيروت  ٤‏ ۱۹۷ م. 
١‏ الشيعة والتشيّع: محمد جواد مغنية؛ مكتبة المدرسة ودار الكتاب العربي 
بيروت. 
حرف الصاد 
۲ الصحيفة السجادية ال حامعة: الإمام زين العابدين على بن الحسين 
-عليها السلام- تحقیق مؤسسة الامام المهدي ‏ عجل اله تعالى فرجه الشريف - قم 
المقدمة ۱ ۱ 
۳ الصواعق المحرقة: أحمد بن حجر الهيتمي (م ٩۷ ٤‏ ه) مکتبة القاهرة» مصر 
- ۱۳۸۵ ه. 
- حرف العین- 
4 4- العقد الفرید: ابن عبد ربه الأندلسي (۱ ۳۲۸-۲۸ ه) دار الکتب 
العلميت بروت ۱۰ ه. 
د حرف الان 
5 الغدیر: العلامة عبد الحسين أحمد الأميني (۱۳۲۰ ۱۳۹۰۰ ه) دار 
الكتاب العربي؛ بيروت ۱۳۸۷ ه. 
١‏ الغيبة: الطوسی: محمد بن الحسن (م 4۱۰ ه) تحقيق مؤسسة المعارف 
الإسلامية؛ قم المقدسة ۱۱۱ ه. 
حرف الفاء - 
۷- الفصول الهمة: ابن الصباغ الالکي (م ۸۵۵ ه) الکتبة الحيدرية» 


1 النجف الاشرف ۱۳۸۱ هھ 
في رحاب أئمّة أهل البيت: السيد محسن الأمين العاملي (م ۱۳۷۱ ه) دار 
التعارف. بيبروت ١1*٠٠‏ ه. 
حرف الکاف - 
٩‏ - الکافی: محمد بن يعقوب الكليني (م ۳۲۹ ه) دار الکتب الإسلامية. 
طهران ۱۳۹۷ ه. 
٠ه‏ الكامل في التاريخ: ابن الأثير الجزري: محمد بن محمد (م ۰ مه دار 
الكتاب العربي» بيروت. 
۱ ۱- كشف الغمة: الأربلي: عل عن ع إن ۴ اور ارت 
۵ ه. 
۲- كمال الدین: الصدوق: محمد بن بابويه (م ۳۸۱ ه) طهران ۱۸۰۵ هب 
حرف اللام - 
۳- لسان العرب: العلامة ابن منظور: محمد بن مکرم (م ۷۱۱ ه) قم القدسة - 
۱ ۵ ه. 
6 - اللهوف: السید ابن طاووس » طبع بغداد . 
حرف اليم - 
هه مجمع البيان: الفضل بن الحسن الطبربي (۱ 1۷ رل ا 


بروت ب ۰۸ ۱۶۰ ھے. 


7 - مروج الذهب: علي بن الحسين السعودي (م ۳۵ ه) منشورات الجامعة 
اللبنانية» بیروت ۱۵ ۱۹. 

۷-المسند: أحمد بن حنبل (م ۲۱ ه) دار الفکر بیروت. 

۸- مسند الإمام العسکري: العطاردي. 


٩‏ - معاني الاخبار: الصدوق: محمد بن بابویه القمي (م ۳۸۱ ه) دار العرفت 
بروت ۱۳۹۹ ه. 

۰- معاهد التتصیص: العبامي البغدادي . 

١‏ مقاتل الطالبین: آبو الفرج الاصفهاني (۲۸6 -- ۳۵۱ ه) مؤسسة دار 
الکتاب قم القدسة. 


مطبعة الزهراء اللجف الاشرف- ۱۳۱۷ ه. 
۳- مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب: محمد بن علي السروي الازندراني 
۵۸۸-۸۸۱ ه) المطبعة العلميةء قم المقدسة. 
6 مناقب أحمد: ابن الجوزي الحنبلي. 
4 منتخب الاشر: لطف الله الصافي الگلبايگاني مركز نشر کاب طهران - 
۳ ه. ۱ 
71 المهدي: السید صدر الدین الصدر (م ۱۳۷۳ ه) مؤسسة البعثة» طهران - 
۳ ه. 
۷- ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد الذهبي (م ۷٤۸‏ ه) دار المعرفة» بیروت. 
- حرف النون - 
۸- نبج البلاغة: جمع الشریف الرضی (۳۵۹- ۰7 ه) بیروت - ۱۳۸۷ ه. 
حرف الواو - 
4 وسائل الشيعة: الحر العاملی: محمد بن الحسن (۱۰۳۳ ٠٠١٤‏ ه) دار 
احیاء التراث العربي» بیروت ۱۰۳ ه. 


۷۰ وفيات الأعيان: ابن خلكان: أحمد بن محمد (1۰۸ - ۱ ه) منشورات 


الس سي لبس وس وا وی و ا س 


الشريف الرضی قم القدسة- 1774 ه. 


۲- مقتل الس الخوارزمي: آبو المؤيد الوفق بن أحمد المكي (م 5314 ه) 
۱ 
۱ 


۱ 


الامام الاوّل: 
علي بن أبي طالب عبسدآمیر ا مؤمنين 
۱ الإمام علي ومکونات الشخصية ی 
الإمام علي عليه السلام - والحانب الموروث 2 شحصته ی 
۱-الامام على -علبه اللام- والوراثة من الأبوين 000 
١‏ الإمام على والتربية في حجر النبي 95 1010 ه52 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا 1111 ل ل ۰ 


النبی يأخذ علي إلى بيته 


| "البيئة الرسالية وشخصية الامام 1 


البعد الر ابع لشخصية الإمام عليه السلام- ....: 0 ۲۱ 
نصیب على عليه السلام- للإمامة 3ق سا ترم ا نوا لا ا 
النبوة والامامة توآمان ۱ 


أبو محمد الحسن بن على عله ادلم المجتبى ۹ 


الإمام الثالث: 


۱ الحسين بن على -عليهم نم سيد الشهداء 0۸ 


الإمام الثاني : 
ؤ 
| 


الإمام الرابع: ۱ 
على بن الحسين بن على علبهم السلم- زين العابدين Vo‏ 
| 


۱ جوانب من سبرته 0000 ۱۷ 
-١‏ هسته ومنزلته العظيمة ا NEE DS‏ ۱ 
۳4 رهده وعبادته ومواساته للفقراء ا 
الثروة العلمية للؤمام ا 1 1 ا 
ال RY SSS‏ 

۱ 
آبو جعفر محمد بن علي عله الام الباقر AY‏ 
آبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام- الصادی ۸۹ 


أبو الحسن موسى بن جعفر عب دم الکاظم 14 
۱ 
۱ 
۱ 


روایات عن سبرته العطرة E N ooo‏ 


سسا 


الإمام الثامن: 


علي بن موسى بن جعفر لهم ادلم الرضا 


الإمام التاسع : ظ 


محمد بن علي بن موسى - عليهم السلام - اخواد 


رجوع الحواد إلى المدينة 


الإمام العاشر: 
أبو الحسن علي بن محمد بن على -عبهم اسم اهادي 


O ۱۷۹‏ نهآ تفت 


الرمام الثاني عشر: 

الهدي ابن الحسن بن على -عدهم انم النتظر ۱۳۹ 

في من رأى الهدي في بيت الإمام العسكري Es‏ 

أسئلة مهمة حول المهدي ۱۹ 
السوال الأول: كيف یکون إماماً وهو غائب؟ وما فائدته؟ ......... ۱6٩‏ 

السوال الثاني: لاذا غاب الهدي عليه السام وس 1 

السوال الثالث: الامام الهدي وطول عمره و۱۷۵۲ 

السؤال الرابع: علائم ظهوره عليه اللام ما هي ؟ O mates‏ 

العوامل الممهدة لظهوره عليه السلام- م ل ۱ 

مصادر الكتاب ا :0101010121 ااا 

فهرس الموضوعات ی ا 1 


